شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكةء قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
| ین ت المصوؤة 


ظ لغري الإملادي 


( ۹م - ۹۴ھ 


- Puy we 


تتناول هذه الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين 
بدءا من بعثة النبى كَل حتى إلغاء الخلافة الإسلامية 
عبر رقعة كبيرة نا رض امتدت حدودها من 
الصين وإندونيسيا شرقًا إلى الأندلس والمحيط 
الأطلنطى غربًا . ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
المحيط الهندى وأقاصى إفريقيا جنويًا . 

وقد انتهجت الموسوعة منهج الحياد فى عرض 
الوقائع والأحداث › دون مبالغة فى ذكر الأمجاد 
والبطولات » أو تهوين من العيوب والأخطاء . 

وإذا کان استخلاص الدروس والعظات 
والاعتبار بتجارب السابقين أحد أهداف دراسة 
التاريخ » فإن ذلك لا يتحقق إلا بالدراسة 


الموضوعية للمواقف والأحداث . 

والأمم الحية هى التى تدرس تاريخها » وتتعلم 
من أخطائها قبل أن تباهى بأمجادها أو تفخر سفير ‏ شارع جزيرة العرب ‏ المهندسين ‏ القاهرة ص . ب : 478 الدقى 
بأبطالها . نت e PPV VF‏ 4 فاكس ۳6۸۰144 


أجزاء الموسوعة: ١‏ الى الصتم ا السرسة 
١‏ عص ر النبوة والخلافة الراشدة. 27 ا دی 
١‏ الم و ۷ لا ندل: 
5 ال تاشى فى العراق و الشرق. ا و اک ت 


المعرب الإسلامى 


[a 4Y - 11۲] 


أ.د حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
بجامعة القاهرة 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة لسظيم 
ه ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة. ص .ب: (170) الدقى 
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الهيئة المشرقة : 
د حسن محمود الشافعى 
عضو مجمع اللغة العربية والأستاذ بجامعة القاهرة. 
أ.د. حسن على حسن 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
أ.د. عبدالشافى محمد عبداللطيف 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر 
أ.د. عبدالله جمال الدين 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة. 
أ.د. محمد حرب 
رئيس مركز بحوث العالم التركى 
المحرر العام 
أحمد عبدالفتاح تمام 
الإشراف على التنفي 


يضم االضوية والتصحيع 
زينهم ال دی حطمدى بثورة 


الإخراج الفنى 
ماهر عبدالقادر 
سوم 
ماهر عبد القادر شمس الدين السلاب 
عبد المرضى عبيد ‏ صفوت عبد الرازق 
پار عيیدا محماندى 
ك ال جز د. علاء الدين سعد 


يتضمّن هذا الجزء من الموسوعة تاريخ الإسلام والمسلمين فى الجناح الغربى من الدولة الإسلاميةء الذى يمتد 
من ابرقة» شرفًا حتى ساحل «المحيط الأطلسى» غررًا: وذلك منذ أن دخلها الفاتحون المسلمون بقيادة الصحابى 
الجليل «عمرو بن العاص» حتى نهاية القرن العاشر الهجرى» وهى فترة طويلة حفلت بالأحداث الجسام 
وزخرت بقيام الدول والممالك» وازدهرت بالنشاط الحضارى. 

وقد استغرق الفتح الإسلامى للمغرب نحو سبعين سنة» نجح المسلمون بعدها فى التغلب على مقاومة البربر 
الوثنيين» واقتحام مواطنهم» وإخراجهم من التخلف والوثنية إلى الدين والحضارة والتاريخ. 

وخلال تلك الفترة اختلط القوم بتعضهم ببعض,» وتداخلت الروابط والوشائج» وتعاطفت القلوب حيئًا 
وتنافرت حيئًا آخرء ولم تكد فترة الفتوح تنتهى حتى امتزج العرب بالبربر» واستقروا فى بلادهم» وأقبل البربر على 
الإسلام بعدما رأوا من الفاتحين سماحة النفس» وسمو الأخلاق؛ وإقامة العدل» وإشاعة الأمن» وصاحب ذلك كله 
عمليات اختلاط بشرى وحضارى» نبت منها جذور الشعب المغربى المسلم» الذى تجمع بعد أن كان قبائل متفرقة لا 
يربطها رابط» واستعرب لسانه» وقام بدوره المعروف فى التاريخ والحضارة. 

ثم أعقب فترة الفتوح ما عرف فى التاريخ الإسلامى باسم «عصر الولاة» فى المغرب) وامتد من سنة (١۹هم)‏ 
حتى سنة (١۸١ه)»‏ وتميز باستقرار العنصر العربى فى أرض «المغرب» وامتزاجه بأهله» وبوضوح تبعية «المغرب» 
لدولة الخلافة؛ وقد استعرضنا فى هذه الفترة مجموعة الولاة وما واجههم من عقبات وثورات. 

وتلاتلك القيرة عضر الدول الإقليمية::الذى بذ امن سنة 3 4 ها حت س( ١ه‏ ومن مجموغة 
من الدول المستقلة» وهى دولة بنى مدرار» فى اسجلماسة» ونشأت سنة (١٤١ه)‏ ودولة «الأدارسة» فى «المغرب 
الأقصى». ونشأت سنة (۷۲١ه)ء‏ والدولة «الرستمية» فى «المغرب الأوسط» (الجزائر) ونشأت سنة (۷۲١ه)‏ 
ودولة «الأغالبة» فى «المغرب الأدنى (ليبيا وتونس) ونشأت سنة (١۸١ه).‏ 


ثم قامت «الدولة الفاطمية» التى سيطرت على معظم الشمال الإفريقى من سنة (195ه) إلى سنة 
(57"اه)ء وقد حكم هذه الدولة قبل أن تنتقل إلى «مصر» أربع خلفاء فاطميين» آخرهم هو «المعز لدين الله 
الفاطمى' الذى تم فى عهده فتح ١«مصرا‏ سنة (64اه): وقد تناولنا بالبحث والتحليل الأوضاع السياسية 
والحضارية للدولة الفاطمية التى قامت بالمغرب. 

وخلف:الفاظميق: فى لغرب الأدى::ووالاوسط» اسر ابی زيرى! ایی حكمت تتحو.قرئين: :مدل أن تولى 
«بلكين بن زيرى») مقاليد الحكم سنة (155ه) حتى حدوث الغزوة الهلالية التى اتتهت فى حدود سنة 
(55هه). وكانت سببًا فى القضاء على دولة ہنی زيرى». 

وتناول هذا الجزء بعد ذلك تاريخ «دولة المرابطين» فى «المغرب الأقصى)» ونظمها السياسية ومظاهرها 
الحضارية ودورها المؤثر فى الاحتفاظ بالأندلس» وكذا تاريخ «دولة الموحدين» التى ورثت ممتلكات المرابطين» 
وبسطت نفوذها وسلطانها على معظم الشمال الإفريقى فضلاً عن «الأندلس»» وما صاحب ذلك من تطوراات 
سياسية وحضارية. 

ويختتم الكتاب بالحديث عن الدول التى قامت بعد سقوط «الموحدين» فى «المغرب)» وهى دولة ابنى مرين» 
وابنى وطاس» فى «المغرب الأقصی)» و«بنى زيان» فى «الجزائر)؛ و«بنى حفص» فى «ليبيا) واتونس). 


a 


تمهيد : 


يمثل «المغرب الإسلامى») الجناح الغربى لأقاليم الدولة الإسلامية؛ وقد أسهم منذ اعتناق أبنائه الإسلام فى بناء صرح 
الحضارة الإسلامية» ويمتد من «برقة» شرقًا حتى «المحيط الأطلسى» غربًاء ويطل على «البحر المتوسط» شمالا. 


وقد استخدم بعض المؤرخين 
لفظة «المغرب» بمعناها العام على 
المنطقة الواقعة غرب «مصر» والممتدة 
من «برقة» حتى «المحيط الأطلسى»» 
بينما أطلق آخرون لفظة «المغرب» 
على أقاليم بعينها » ولذا قسموا 
المغرب إلى ثلاثة أقاليم متميزة هى : 
١‏ + الخرت الأدنى + (آئ 
إفريقية) وكانت قاعدته فى صدر 
الإسلام مدينة «القيروان») » وقد 
اشتمل هذا الإقليم على عدة مدن 
ا 
و«قسطيلة» و«اصفاقس» و«قفصة» 


«باجة» و«بونة» و«بنزرت») 


و«تونس» واسوسة)» وغيرها من 
المدن . 


ضريح ميسيبسا (ملك الليبيين) ويقع فى أرض تونس الحالية 
إن 


؟- المغرب الأوسط : ويمتد من 
«بجااية» إلى «وادى ملوية)» 
وقاعدته مدينة اتلمسان»ء ويشتمل 
على عدة مدن منها : اتنس» 
و«اجيجل» و«القلعة» و«المسيلة» 
و«طبنة» و«مليلة» » وغيرها من 
المدن . 

۳ - المغرب الأقصى : ويمتد 
من «وادى ملوية» و«جبال تازا» 
حتى «المحيط الأطلسى»» وقاعدته 
دة «فاس» ثم «(مراكش»» 
ويشتمل على عدة مدن منها : 
«فاس» و«امكناسة» واسلا) 


و«درعة). 


* السطح : 

كان لمظاهر السطح فى بلاد 
«المغرب» دور أثر فى التاريخ 
السياسى للمنطقة» با اشتمل عليه 
من سهول ساحلية» وأودية وجبال 
وصحراء متدة» وقد ظهر تأثير هذا 
فى عملية الفتح الإسلامى 
للمغرب؛ إِذْ استغرق نحو سبعين 
سنة» وينقسم سطح المغرب إل 
ثلاث مناطق متميزة هى : 

١‏ - المنطقة الساحلية : وهى 
المنطقة المطلة على «البحر المتوسط» 
و«الحيط الأطلسى»: ويفصلها عن 
الداخل سلسلة «جبال أطلس»» 
التى تمتد من أقصى الغرب متجهة 
إلى الشرق. وتختلف المنطقة 
الساحلية فقا زاشاعا؟ تخا 
لاقتراب الخبال من البحر أو بعدها 
عنه» فقامت تجمعات سكانية فى 


المخاطق شان ارصع الو م 
وساعدتها الظروف الطبيعية والأرض 
الخصبة والمناخ المعتدل على إقامة 
زراعة ناجحة. نتج عنها نمو 
اقتصادىء فأصبحت هذه المناطق 
مطمعًا للمستعمرين من «الرومان» 
و«الوندال» و«البيزنطيين»؛ حيث 
أقاموا فى هذه المناطق وأسسوا بها 
المدن والقواعد العسكرية . 

إلى جانب السهل الساحلى 
ُوجد منطقة سهول داخلية» 
تكونت حول مجارى الأنهار التى 
أسهمت إسهامًا بارا فى مد السكان 
با يلزمهم من المياه» وربطت إقليم 
الساخل بالمناطق. الداخلية؛ ولغل 
أبرز هذه السهول: سهل «شادية» 
و«دكالة» بالمغرب الأقصى» وسهل 
«وادى شليف» بالمغرب الأوسطء 


TE 
90%۰ سے ۰۰ اى‎ 
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وسهل «وادى مجردة» بالمغرب 


الأدتى 1 


۲ - منطقة ابال 7 معلت 
منطقة الجبال حاجرًا طبيعيا بين 
منطقة السهول ومنطقة الصحراءء 
وقد وصفها «ابن خلدون» بقوله: 
«بقاصية المغرب من أعظم جبال 
المعمورة بما أعرق فى الثرى أصلها. 
وذهبت فى السماء فروعها» ومدت 
فى الجو فياكلها. ومثلت سياجًا 
على ريف المغرب سطورها. 
وتبتدئ من ساحل البحر المحيط 
عند آسفى وما يليهاء وتذهب فى 
المشرق إلى غير نهاية» . 


وتبرز أهمية هذه الجبال فى 
الدور الذى لعبته فى تاريخ هذه 
البلاد؛ حيث وقفت سدا منيعًا فى 
وجه الطامعين من «الفينيقيين» 
و«الرومان» و«الوندال» وغيرهم 1 

وقد حصرت جبال «أطلس 
التل» و«الأطلس الضحرارى» 
هضبة امتلأت بالمراعى» فاستغلها 
السكان فى تنمية ثرواتهم الحيوانية 
با مغرب الأوسط» ويطلق عليها: 
«منطقة الشطوط). 

۳ - منطقة الصحراء: وتنقسم 


TRA Tart 1 


إلى عدة أجزاء» أولها : منطقة 
«الواحات»» وهى المنطقة التى تلى 
منطقة الجبال» وتمتد من «(مصر» 
شرفًا حتى «وادى درعة» فى جنوب 
«المغرب الأقصى». 

وتعود أهمية هذه المنطقة إلى 
كونها حلقة الاتصال بين الأقاليم 
لختلفة بالمغرب» كما كانت طريق 
القوافل والحجاج » لتوافر آبار المياه 
بها » وتمتعها بالأمن الذى وفرته 
لقبائل المقيمة بهذه المنطقة نظير 
بعض الالء وقصر المسافة التى 
تنظمها القوائل إا قرست يري 
لساحل المحفوف بالمخاطر. 
وتلى اة «القبلات» منطقة 


ى التاجية اللينوبية» لى 'انعدام مظاهر الحياة بها . 


وهى آخر العمران فى الصحراء 
وتضم : «فزان) فى الا 
ولانسكرة) فى «الحزائر)ة 
واسجلماس» فى المرب 
الأقصى»» وتمتعت «القبلات» بمركز 
تجارى بارز؛ حيث كانت ملتقى 
قوافل التجارة الآنية من الشمال أو 
من جنوب الصحراء الكبرى. 

ثم تلت منطقة رمال الصحراه 
المعروفة بالعرق منطقة «القبلات»» 
وهى بداية الصحراء الكبرى التى 
تنعدم فيها الحياة» وتتخللها 
الهضاب المرتفعة المعروفة باسم : 
«الحمارات»: وقد أطلق على هذه 
المنطقة اسم : «مناطق الموت»؛ نظرًا 


عاش بالمغرب قبل الفتح 
الإسلامى ثلاثة أنغماط من السكان» 
لكل منها سماته ومميزاته» هی : 

١‏ - الروم : وهم الطبقة الحاكمة 
للشريط الساحلى للمغرب؛ إذ لم 
تمكنهم طبيعة البلاد وصعوبة الحياة 
بها من الفرغل إلى لاء فاا 
المستعمرين» واستقر بعض هؤلاء 
الروم هناك واشتغلوا بالتجارة 
وزرعوا الأرضء إلى جانب عملهم 
بالإدارة الحكومية. 

۲ -الأفارقة: وهم خليط من 
بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغرب 
من الرومان والوندال وغيرهم» وهم 
ليسوا من البرير» ولكنهم الصهروا 
فى حياتهم الجديدة بمدن المغرب 
واستقروا بهاء واختلطوا بالمتحضرين 
من البربر» ولم تكن تجمعهم بأهالى 
البلاد إلا الحياة المشتركة» المرتبطة 
بأسباب المعيشة . 


۳ - البربر : وهم الغالبية 
العظمى من سكان بلاد المغرب؛ 
وأصحاب البلاد الأصليين» وقد 
تصدوا للفتح الإسلامى - فى أول 
الأمر- ثم لم يلبثوا أن ساندوه» بعد 
أن اختلطوا بالمسلمين وعرفوا الدعوة 
الإسلامية ومبادئها السامية» فأقبلوا 
على الإسلام وآمنوا به» وحملوا 
رايقة إلى السا مبشرين به 


ومدافعين عنه. 


المخرب قبل الفتح الإسلامى 
تعرض إقليم المغرب قبل الفنح الإسلامى لموجات من الغزو الرومانى 
والوندالى والبيزنطى» وعاشت المنطقة فى ظل سلطة أجنبية حاولت صبغها 
بحضارتها وأسلوبها فى الحياة على النحو الآتى: 


- الحكم الروماني للمغرب 
بدأ أول اتصال بين المغرب والرومان 
حين استولى الرومان على «إفريقية» 
فى سنة ١45(‏ ق.م)» ثم على 
اتوعيديناة فى سنة 0 ق.م)» 


واتجه الرومان منذ وطئت أقدامهم 
هذه البلاد إلى بناء المدن على 
السواحل وفى الداخل؛ لاتخاذها 
ماكز وفواعد لأقافة الخاميات 
الروساتية وكام الولالياته» اوقد 
لضت هذه ادن بين انها كدر 


واسعة» ويبلغ طول سورها نحو 
ستة أميال» وقد حوت هذه المديئة 
آثارًا وأنقاضمًا كثيرة» ترسم صورة 
لمعالم الحضارة الرومانية التى كانت 
قائمة فى تلك المنطقة» وقد حاول 
الرومان نشر حضارتهم ولغتهم 
وديانتهم بين أهل المدن من البربر» 
وبخاصة الذين كانوا يعملون 
بمزارعهم وضياعهم. لكنهم لم 
يجدوا استجابة لمحاولاتهم» ولم 


ت اا الروما نیت يمن رضن 
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- الحكم الوندالى للمغرب: 
خلف الوندال الرومان فى احتلال 
بلاد الملغرب سنة (159م)2 ولم 
يكونوا أهل حضارة بل كانوا شعبًا 
همجياء عرف بوحشيته وقسوته» 
فاهتم حكامه بفرض الضرائب التى 
أثقلت كاهل المغربيين وجمعهاء 
فلا عن ذلك ققدت خرب القناقك 
الوندالى «جنعديك» القلاع 
والحصون فى المدن المغربية باستثناء 
«قرطاجنة» العاصمة؛ حتى لا 
يتحصن بها البربر ويشقوا عصا 
الطاعة على الوندال» ومن تم لم 
كنك اردان آنا ج اة 


سحابة سوداء جثمت قرنًا من 
الزمان على أرض المغرب . 

- الحكم البيزنطى للمغرب: 
قامت الإمبراطورية البيزنطية على 
أنقاض الإمبراطورية الرومانية» 
فاستعاد البيزنطيون الحكم فى بلاد 
المغرب فى سنة (077م)» واهتموا 
بالعمارة وأنشئوا القصور والكنائس 
والحصون» ذات الطابع البيزنطى» 
التى تأثر بها المسلمون فى إنشاء 
مساجدهم» واستخدموا ما تبقى من 
آثارهم فى تشييد أبنيتهم » ومع ذلك 
لم تختلف سياسة البيزنطيين عن 
سابقيهم» ففرضوا الضرائب» 
وتعسفوا فى جمعهاء وانصرفت 
جهود حكامهم إلى جمع الأموال 
بكل السبل» فأدى ذلك إلى تخلى 
المزارعين عن أراضيهم» واضطر 
التجار إلى إغلاق متاجرهم. واتجه 


كثيرمن الناس إلى السلب 
والنهب» مما أدى إلى قيام العديد 
من الثورات ضد هذا الظلم . 

ولقد تركت هذه الأمم بصماتها 
على اة ارتي بونخاصة ف للد 
والمناطق الساحلية» كما تأثر الشعب 
المغربى بحضاراتهم على مراحل 
متعاقبة من الزمن. ومما سبق نلمس 
تمركز الإدارة الأجنبية بقواتها فى 
فة الساحل» وخ رض هله 
الإدازة على الأسعفاذة بقدر ما 
تستطيع من خبرات البلاد» ولعل 
قلا سر عمق مشار المنادية 
للعرب» الذين مكثوا سبعين سنة 
فى محاولات دائبة ومستمرة 
لقا إا عدر اجانب مثل 
غيرهم من الرومان والوندال 
فقاوموهم كل هذه الفترة مقاومة 


شديدة. 


الفتح الإسلامى للمغرب 
بعد أن فتحت مصر على يد القائد اعمرو بن العاص؛ سنة ١(‏ 1ه = 547م)» كان من الطبيعى أن يمتد هذا الفتح تجاه 
المغرب فى «برقة» و«طرابلس» باعتبارهما الامتداد الجغرافى الطبيعى للمنطقة» وإلى رغبة المسلمين فى تخليص هذه الشعوب 
من قبضة المستعمرين» وإتاحة الفرصة أنانها لتعرك الدين الإسلامى للدخول فيه والإيمان به. 


وقد مر الفتح الإسلامى لهذه 
البلاد بعدة مراحل هى : 
# المرحلة الأولى وهى مرحلة 

وبا الاستطلاع 0 

وتبدأ من سنة (١17ه-545م)‏ 
إلى سنة (49ه- 154م) وتشمل 
هذه المرحلة جهود ثلاثة من قادة 
الفتح الإسلامى وهم: 

- عمرو بن العاص : 

هو القائد العسكرى الخبير» 
والصحابى الجليل اعمرو بن 
العاص بن وائل بن هاشم» الذى 
أعلن إسلامه فى العام الثامن 
الهجرى» وشارك بدور بارز فى 
النشاط العسكرى للمسلمين فى 


ذويااء 
عهد النبى وء وعهد «أبى 
بكر الصديق»» فلما تولى «عمر بن 
الخطاب» أمور الخلافة أسند إليه 
بعض المهام العسكرية» ومنها فتح 
«مصراء فلما فرغ من ذلك توجه 
بقواته إلى مديئة «برقة» فاستسلمت 
للقائد المسلم دون قتال» ووافقت 
على شروطه» ودخل بعض أبنائها 
فى الإسلام» وارتضى بعضها الآخر 
دفع الجزية مقابل الاحتفاظ 
بعقيدته . 
وكان أغلب سكان هذه المدينة 
من قبيلة «لواته» البترية. فلما 


اطمان «عسسر» إلى استقران 


الأوضاع ببرقة قسم قواته إلى 
جزأين» وخرج على رأس أحدهما 
نحو «طرابلس»» وبعث بالجزء 
الثانى إلى «زويلة» و«الواحات 
الداخلية»» حتى لا يكون الفتح 
مقصورا على الشريط الساحلى 
فحسب» ولكى يأمن الهجوم عليه 
من الخلف وقد دل"عمرو بن العاص“ 
بذلك على براعة عسكرية وخبرة 
بفنون القيادة ومعرفة بأحوال المنطقة 
وطبيعتها . 


كانت «طرابلس» مدينة حصيئنة 


ذات أسوار عالية فحاصرها فترة ثم 
تمكن من فتحها بعد صدام لم يطل 
مع القوة البيزنطية الموجودة بالمدينة» 
ولم يمكث «عمرو» طويلا بعد أن 
تم له فتح «طرابلس)» وسارع 
باز ال جزء من جيشيه إلى مدينة 


رت للفاجاتهيا ,قبل أن تشع 
للاقاتهء وفوجئ أهلها با مسلمين 


على أبواب مدینتهم» فسقطت دون 
عثاء . 

وكان يمكن لعمرو بن العاص أن 
يمضى فى مسيرته ليفتح إفريقية» 
لكنه لم يكن ليفعل ذلك دون 
استئذان الخليفة «عمر بن الخطاب» 
ومشاورته» فبعث إليه برسالة جاء 
فيها: 
طرابلس» وليس بينها وبين إفريقية 
إلا عة باب قنإن راق ايپر 
المؤمنين أن يغزوهاء ويفتحها الله 
على يديه فعل» . ولكن الخليفة 
رفض رغبة «(عمرو بن العاص" فى 
استمرار الفتح » لحرصه على حياة 
الجنود» وعدم الزح بهم فى ميادين 
بعيدة عن مقر الخلافة» خاصة وأن 
الخليفة «عمر بن الخطاب» كان على 


«إن الله قد فتح علينا 


علم ودراية بأحوال إفريقيةء ولديه 
انطبناع تأنهنا"تمتيثل خطورة شديدة 
على الجيش الفاتح لكثرة ثوراتها 


واشتعال الفتن والقلاقل بها من 
حين إلى آحرء ولذا توقف الفتح 
ورجع «اعمرو بن العاص» إلى 
«مصر"' قبل مقف شنة 1 فى = 
14م بعد أن مهد الطريق لمن 
سیاتی بعده. 

- عبدالله بن سعد بن أبى 
السرح : 

أحد صحابة رسول الله كل 
أسلم قبل الفتح الإسلامى بمكة» 
وتولى إمارة (مصرا فى سنة (١٠ه‏ 
= 545م). خلا لعمرو بن 
العاص» فأخذ يصرف أمورها ويدبر 
شئونهاء ويبعث بالسرايا للإغارة 
على أطراف إفريقية» ولكنه شعر أن 
هذه السرايا لم تعد كافية لتأمين 
الحدود الغربية لمصرء فبعث إلى 
الخليفة «عثفان بن عفان» يستأذنه 
قى الخ روج على رأس حملة 
عسكرية تجاه إفريقية لتأمين «مصر» 
والمسلمين من الخطر البيزنطى 
المسيطر على إفريقية» فتشاور 
الخليفة مع من حوله» ووافق على 
مطلب «ابن أبى السرح»» وأمده 


بجيش كبير» ضم نخبة من 
الصحابة والتابعين بقيادة «الحرث 
ابن الحکم)» فلما وصل «مصرا 
انضم إلى قوات عبدالله بن أبى 
السرح فصارت نحو عشرين ألقّاء 
وانطلق بها إلى إفريقية التى كانت 
نحت حكم القائد البيزئظى 
«جريجوريوس» المعروف باسم 
«جرجير» فى المصادر العربية. 
استعد هذا القائد استعدادًا جيدًا 
لملاقاة المسلمين» وتحصن فى مدينة 
«سبيطلة»» وعسكر المسلمون فى 
بلدة «قمونية» التى تبعد بضعة أميال 
عن مدينة (اسبيطلة)» ثم بدأت 
المفاوضات بين الطرفين» وعرض 
لمسلمون شروطهم كماأمر 
لإسلام» وهى : الإسلامء أو 
الجزية, أو القتالء ولكن 
لمفاوضات فشلت» وفشل معها 
لحل السلمى» وبدأت المناوشات 
لعسكرية بين الطرفين» وشعر 
السلعوة بشي ارين رة 
تحصيناتهم وكثرة عدد جنودهم» 
وحين ظنوا أن النصر لن يحالفهم 
أقبل عليهم «عبدالله بن الزبير» بمدد 
من «المدينة؛ كان له أثر فى تحقيق 
النضر اللمسلدين» لفحو اة 
«سبيطلة» وقتلوا القائد البيزنطى 
«اجرجيرا» وتمكنوا من الاستيلاء 
على المعاقل والحصون» وجمعوا 
مغانم كثيرة» حتى إن سهم الفارس 
بلغ ثلاثة آلاف ديئار (للفرس ألفا 
یار ولفاوسه الغ وللراعل 
ألف وكان من المتوقع بعد هذا 


النصر العظيم أن يواصل المسلمون 
زحفهم صوب االمغرب الأوسط)» 
إلا أن «عبدالله بن أبى السرح» قرر 
فجأة العودة بجنده إلى «مصراء 
ولعل الذى دعاه إلى ذلك ما علمه 
من تأهب البيزنطيين واستعدادهم 
لخوض معركة شرسة ضد المسلمين 
انتقامًا لمقتل اجرجير» وسقوط 
«سبيطلة»» فآثر عدم المخاطرة 
بجنوده» واكتفى بما حقق» خاصة 
أن المسلمين لم تكن لهم قاعدة 
عسكرية قريبة يلجئون إليها عند 
اجه ولا عاد بحيفسه إلى 
(مصرا. 

ثم توقف النشاط العسكرى فى 
إفريقية بعد ذلك لتوالى الأحداث 
وتلاحقها فى المشرق» حيث ثار 
بغض الخارجين على الخليقة #عثمان 
ابن عفان» » وانتهى الأمر 
باستشهاده» فخلفه الإمام «على بن 
أبى طالب»» ولم يلبث أن استشهد 
هو أيضًاء فتولى «معاوية بن أبى 
سفيان» خلافة المسلمين. 


- معاوية بن حديج : 0( 


أدرك «معاوية بن أبى سفيان» 
أهمية إفريقية من الناحية 
الاقتصادية» ودورها المؤثر فى البحر 
المتوسط» فضلا عن موقعها المجاور 
لمصر الإسلامية» فأرسل «معاوية بن 
حديج» على رأس جيش لمتابعة 
الجهاد فى إفريقية» فخرج إليها سنة 
(45ه-555م)». والتقى بالبيزنطيين 
عند «قمونية)» ودار قتال مرير بينهما 
أسفر عن انتصار كبير للمسلمين» 
وقتل كثير من البيزنطيين» ثم مضى 
المسلمون نحو «جلولاء» واستولوا 
عليها بعد قتال شديد. 

وإلى هنا تنتهى المرحلة الأولى 
من مراحل الفتح التى أطلق عليها: 
«مرحلة الاستطلاع»» وترجع 
أهميتها فى أنها مكنت المسلمين من 
الاحتكاك بالبربر على أرض 
«المغرب»» ومعرفة أحوال هذه 
البلادء مما كان له أثر فى إقبال 
بعض سكان المنطقة من البربر 
-وبخاصة فى «برقة) - على 
الإسلام . 


زهى مرخلة الارتكار والانتشار» 
وتمتد من سنة (:6ه-:39م) إلى 
سنة (54هد 184م)» وتتش ضمن 
ولايتى : «عقبة بن نافع" الأولى 
والثانية» وولاية : «أبى المهاجر 


ديار : 


عقبة بن نافع : ۳( 


تولى «عقبة بن نافع إمرة 
الجيش فى سنة (١٠٠ه=٠۷٦م)‏ 
وتوجه إلى إفريقية» ولم تكن هذه 
هى المرة الأولى التى يتدوجه فيها 
إلى إفريقية؛ إذ إنه اشترك من قبل 
فى حملة «عمرو بن العاص» على 
«برقة»» وتولى فتح المناطق الداخلية 


بهاء وأقام فيها فترة» ونس 1 
بين سكانهاء ف 
ومعرفة بأوضاع ال 
سكانها. : 
أنطلق «عقبة» على رأس 


التى بلغت رة ا 00 


إفريقية» متخذا الطريق الداخلى» 
ومبتعدا عن الطريق الساحلى؟ 
لكثرة القلاع والحصون البيزنطية 
على الساحل» ولرغبته فى استخدام 


عنصر المفاجأة مع سكان الواحات» 
لتحقيق نصر سريع فتحقق له ما 
آراد» زواسعولى على كتير م المدن 
والقلاع والحصون مثل: «ودان»» 
واجرمة» واقصور فزان»» 
واخادار»)» و«اغدامس»» كما 
استولى على مدينتى «قفصة' 
و«قصطيلية» . 

رأى «عقبة» أن أفضل طريقة 
لنشبيت الفتح الإسلامى فى هذه 
المنطقة هو بناء مدينة يسكنها الناس 
تصبح قاعدة عسكرية» وتكون 
مركرًا لأعمال الفتح القأدمة» فوقع 


اختياره على مكان مدينة 
«القيروان»» وكان واديًا كثير 
الشجرهء تأوى إليه السباع 
والوحوش والهوام» فأعده هو ومن 
معه من المسلمين وبنى به مسجدا 
ودارا للإمارة» ثم بنى الناس دورهم 
حول المسجد» زظلت عمليات البناء 
هذه حتى سنة (0664ه-11060م) . 
وتجلّت عبقرية «عقبة» فى حسن 
اختياره لمكان المدينة؛ إذ توافر فيه 
البعد الكافى عن شواطئ البحر 
المتوسطء ليأمن المسلمون غارات 
الأسطؤول البيزنطى المتكررةةء 
والقرب من قبائل البربر ووسط 
معاقلهم» وهى خطوة عملية فى 


1 شين اجعنبهم إلى الدين 


أامى» واندماجهم مع العرب 

ا يضاف إلى ذلك أن موقع 

ك0 كان على الطرق الموصلة 

»» وبذلك ضمن «عقبة» 

, ارط إمداده من «(مصراء 

ل مر لیج تم 

جهوده» إذ تم عزله» وتولى «أبو 

المهاجر دينار» إمارة الجيوش وولاية 
المغرب بدلا منه. 


- أبو المهاجر دينار: )١(‏ 

أقبل «أبو المهاجر على 
«القيروان»» وكره المقام فيهاء 
فاختط لجحنوده معسكرا يبعد عنها 
نحو ميلين» ثم أقام به» وأحذ 
يوجه نشاطه الدينى والعسكرى منه» 
ويروى أنه خرج على رأس حملة 
كبيرة وصلت إلى مدينة «تلمسان»» 
كما فتح «جزيرة شريك»» وعامل 
البربر بمودة وعرفهم بحقيقة الدين 
الإسلامى وعمل على نشره بينهم» 
ولم يستمر «أبو المهاجر» طويلا؛ إذ 
تم عزله > وعاد «عقبة بن نافع» 


مرة ثانية 


- عقبة بن نافع :. 

عاد ١عقبة»‏ إلى المغرب ثانية فى 
سنة (۲٦ه=1۸م)»‏ بقرار من 
الخليفة «يزيد بن معاوية بن ا 
سفيان»» وقد اختلفت ولايته الثانية 
عن سابقتها؛ إذ بينما تميزت ولايته 
الأولى ببعض الأعمال العسكرية 
الداخلية فى «إقليم الواحات»» 


وقضاء الشطر الأكبر منها فى 
تأسيس مدينة «القيروان» وتعميرهاء 
نراه فى ولايته الثانية يقوم بغزوة 
كبرى » يصل فيها إلى شواطئ 
«المحيط الأطلسى»)» وقد انطلق عبر 
الطريق الداخلى بعيدًا عن الساحل» 
ودخل فى معارك عنيفة مع الروم 
حتى أجبرهم على الفرار» وتمكن 
من فتح أمنع حصونهم مثل : 
«لميس»» و«باغاية»» ثم فتح «أذنة» 
قاعدة «الزاب»» واستولى على 
مغانم كثيرة منهاء بعد معارك ضارية 
مع أهلهاء ثم اتخذ طريق الساحل 
ليطرق أبواب «المغرب الأقصى»» 
وتم له ذلك» فكان أول فاتح عربى 
تطأ قدماه هذا الإقليم» فبادر 


وواصل مسيرته حتى بلغ المحيط . 
ولم ينس خلال كل هذه الأحداث 
الهدف الأسمى الذى خرج من أجل 
تحقيقه» فبنى مسجدا بالسوس وآخر 
بدرعة وجعل بهما بعض فقهاء 
المسلمين ودعاتهم» لتعليم سكان 
هذه البلاد قواعد الدين الجديد» ثم 
أذن «عقبة» لجزء كبير من قواته 
بالعودة إلى «القيروان» لطمأنة 
أهاليهم» بعد غياب استمر ما يقرب 
من عام» وبقى ١عقبة)‏ مع الجزء 
البق هن اليش :كان عدده لحو 
خمسة آلاف مقاتل. 

استعان «كسيلة» زعيم البربر 
بالروم على العرب الفاتحين» وأعد 
كل منهما عدته وجنوده لملاقاتهم» 


إسباناالقوطبة 


والتتحف» ان 4 «عقبة»؛ عقب 
ذلك إلى مديئة «وليلى» ومنها إلى 
بلاد «درعة» و«السوس» والتقى 
هناك مع جموع البربر فى معركة 
حامية» وتمكن من هزيمتهمء 


ومن ف 


م «سهل تهودة)» 
فاقتتل الفريقان قتالا شديداء 
واستشهد «عقبة» وعدد كبير تمن 
كانوا معه» ودخل «كسيلة» زعيم 
البربر مدينة «القيروان»» فانتهت 
بذلك المرحلة الثانية من مراحل 


الفتح . 


# المرحلة الثالئة : 

وهى مرحلة إتمام الفتح. و 
من سنة (59ه-188م) إلى سنة 
(۹۰ه=۷۰۹م)» وتشمل جهود 
ثلاثة من القادة الفاتحين. وهم: 
«زهير بن قيس» » واحسان بن 
النعمان» » واموسى بن نصيرا. 

- زهير بن قيس البلوى: 

أحدث استشهاد القائد «عقبة بن 
نافع» ومن معه من أبطال المسلمين 
أثرً سيئًا فى نفوس المسلمين المقيمين 
بالقیروان» وضاعت جهودهم فى 
الإقافة بالنطقة# جيك رخف 
«كسيلة» وجنوده على «القيروان»» 
وبذل «زهير بن قيس" - الذى 
خلف «عقبة» فى إدارة شئون 
البلاد- كل جهوده فى بث الحماسة 
والحمية فى نفوس المقيمين بهاء 


شاا 
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وحثهم على الثبات بقوله: ١‏ 
معشر المسلمين. ‏ إن آم قد 
دخلوا الجنة» وقد من الله عليهم 
بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم» ويفتح 
الله لكم دون ذلك». ولكن الخوف 
كان قد سيطر على نفوس الناس» 
فآثروا الرحيل على الإقامة» وذهبت 
كل جهود ازهیر» سدی» واضطر 
إلى التخلى عن «القيروان»» وتوجه 
إلى «برقة» مع من استطاع الرحيل 
من المسلمين» وظل بعض المسلمين 
- ذوى الظروف الخاصة- 
بالقيروان» وطلبوا الأمان من 
«كسيلة» فمنحهم إياه» وأعلن نفسه 
أميرا على المدينة . 
توقف النشاط العسكرى بالمغرب 


مذة حمسن سنوات تقريينا» سبي 


TT 


الأحداث التى واجهتها الخلافة 
الأموية فى دمشق» حيث توفى 
الخليفة «يزيد بن معاوية» فاضطرب 
البيت الأموى نتيجة لذلك» ثم 
تولى «مروان بن الحكم» الخلافة» 
وقامت ثورة «عبدالله بن الزبير» 
بمكة» فاستنزفت هذه البورة قت 
وجهد «مروان بن الحكم) وابنه 
«عبدالملك») من بعده. 

ثم تولى «عبدالملك بن مروان» 
المخلافة بدمشق فى سنة (560ه- 
٥6م(‏ فواجهته المشاكل والثورات 
العديدة» ولكن ذلك لم يمنعه من 
التفكير فى أوضاع إفريقية» 
وضرورة استعادة نفوذ المسلمين بهاء 
واستشار من حوله فى ذلك» 


1 واتبقتقر الراق؛ على 


ضرورة تجهيز حملة جديدة» 
يكون على رأسها «زهير بن قيس»؛ 
لمعرفته بطبيعة المنطقة وأحوال الناس 
هناك» فضلا عن شجاعته وحبه 
للجهاد» فأرسل الخليفة بذلك إلى 
«زهيرا ببرقة» وأمده با تحتاج إليه 
هذه المحملة » وحشد إليه وجوه 
العرب» ووفر له المال اللازم» فرتب 
«زهير» أموره » وخرج للقاء 
اكسيلة» وجموع البربر والروم» 
فعلم «١كسيلة»‏ بتحركات "«زهير) 
وفضل الخروج لملاقاته خارج 
«القيروان». خشية أن ينضم 
المسلمون القيحوة بها إلى جيش 
«زهيرا» واختار منطقة «ممس» التى 
تبعد مسافة يوم عن «القيروان» » 
لتكون معسكرا لجنوده. لوفرة المياه 
بها وقربها من الجبالء التى يكن 


الاحتماء بهاء أو الهروب إليها إذا 
ها حلت الهوعة يجنوده:. 

وصل «زهير» على رأس قواته 
إلى «القيروان»» واستراح خارجها 
عدة أيام عبأ فيها قواته» وتجهز 
للمعركة» ثم انطلق للقاء «كسيلة» 
وجموعه من البربر والروم عند 
«ممس»» ودارت بين الفريقين معركة 
حامية؛ حمى فيها الوطيس» وكثر 
عدد القتلى من الفريقين» ولكن 
المسلمين صمدواء وتمكنوا من قتل 
يلات دب الع والرغين فى 


جموع البربر والروم ٠‏ وتكاثر 
عليهم المسلمون من كل مكان» 
وقتلوا منهم عددا كبيراء وتتبعوهم 
حى افر وا رارض الخ ةه 
يجرون وراءهم أذيال الهزيمة 
المنكرة. 


انتهز الروم فرصة رحيل الجيش 
الإسلامى من ابرققة» إلى 
«القيروان»» وقرروا مباغتة مدينة 
«ابرقة» » مستعينين ببعض قطع 
أسطولهم الراسية على شواطئ 
«صقلية». وانطلقوا بها صوب 
«برقة»» فلم تستطع المدينة مقاومتهم 
وسقطت بين أيديهم» فألحقوا بها 
الثمان وانترلوة على مسا قبها من 
أموال» فضلا عن السبايا والأسرى» 
ولا بلغت هذه الأنباء المؤلة مسامع 
«ازهير» أسرع بمن معه من الجنود 
-وكانوا قلة- لنجدة المدينة» ولكن 
الروم كانوا كثرة» فخرجوا عليه 
وعلى جنوده من كل مکان» وأسفر 
ذلك عن هرية المسلمين واستشهاد 
الزهير»). 


لم يستطع الخليفة «عبدالملك بن 
مروان» اتخاذ موقف حاسم إزاء 
الكارثة التى حلت بالمسلمين بإفريقية» 
نظرًا لانشغاله بثورة «عبدالله بن 
الزبير»؛ فلما قضى عليهاء عاوده 
التفكير ثانية فى إفريقية» وكيفية 
معالجة أوضاعهاء وبدأ فى البحث 
عن قائد جديد يتولى مهمة قيادة 
حملة جديدة على إفريقية» ووقع 
اختياره على القائد «حسان بن 
النعمان). الذى كانت له مكانة 
مرموقة لدى بنى أمية» وحرصت 
الخلافة على أن تهيىء له عوامل 
النصرء فحشدت له أعدادًا غفيرة من 
الجتود» :ووفرت اله العذة والعفاد 
اللازمين فانطلق «حسان» إلى إفريقية 
على رأس جيش تعداده أربعون ألف 


مقاتل» وعزم على القضاء على قوة 
الروم» وخطورتهم على التواجد 
الإسلامى بهذه البلاد» وما إن وصل 
بجيشه إلى «القيروان» - على 


أرجح الآراء - فى سنة (4/اه- 


1917م) حتى أخذ يستفسر ويسأل عن 
أفاكن مح#سعاتث الروم» وعدد 
جنودهم؛ وأنواع معداتهم» فعلم أن 
«قرطاجنة» هى مركز تجمعات الروم 
وعاصمتهم بإفريقية» فانطلق بقواته 
نحوهاء ثم خاصرها. وقد كانت 
مدينة حصينة وتضم أعدادًا كبيرة من 
الروم » وكتب الله له شرف اقتحامها 
وفتحها بعد مشقة وجهد كبيرين» ثم 
مضى نحو «(صطفورة» وقضى على 
من بها من جنود الروم والبربر» ثم 
توجه إلى «بنزرت» وفتحها؛ وقضى 
على سعاقل الروم بها تم غاد .إلى 


۱۷ 


«القيروان» لكى يرتاح الجنده 
ويستعدوا للمواجهة القادمة. 

وبعث «حسان» بالعيون لمعرفة 
إمكانات «البربر» وأماكن تجمعاتهم» 
وأخذ يسأل من حوله عنهم وعن 
زعمائهم» فعرف أن هناك كاهنة 
تدعى «داهيا) من قبيلة «جرادة» 
البربرية» تمكنت بادعاءاتها وكهانتها 
من السيطرة على معظم قبائل 
البربر» وبسطت نفوذها عليهم منذ 
ما يقرب من خمسة وثلانين عامّا» 
وهى تقيم فوق جبل «أوراس»» 
وقد اتخذته هى وأعوانها معقلا 
وحصنًا . 

وانطلق «حسان» بجنوده صوب 
معقل الكاهنة وجموعها من البربرء 
والتقى الفريقنن فى وادى 


«مسكيانة»» ودارت بينهما معركة 
طاحنة» انتهت بهزيمة المسلمين» 
واتسحاتب «حبان» يمن فغه ميها» 
وعادوا إلى «برقةا» ثم بعث 
قحساةا با حدت إلى اة 
«عبدالملك»» موضحا له عوامل 
الهزيمة» ومدى قوة الكاهنة بمن معها 
من حشود البربر» فبعث إليه الخليفة 


بأن يقيم بجنوده فى مكانه حتى تعد 


الخلافة الإمدادات اللازمة لجولة 
أخرى» وامتثل «(حسان» لقرار 
الخليفة» وشيد هو ومن معه مساكن 
للإقامة بها. (5) 

وكانت الكاهنة قد أسرت جماعة 
من المسلمين» وأبقت على حياتهم 
لتعرف منهم أخبرر المسلمين 
وإمكاناتهم» وقد استأثرت بخالد 


عطفهاء وجعلته فى متزلة ابنهاء 
فاستغل هذه الفرصة وأمد قائده 
دشرا = بالمعلوفات عن أوضاع 
الكاهنة وأخبار معاونيها» ومن معها 
من البربر» فى الوقت نفسه ظنت 
الكاهنة أن المسلمين مثلهم مثل بقية 
الغزاة الذين جاءوا إلى هذه البلاد 
بغية الاستيلاء على أموالها وثرواتها 
وخيراتهاء ولذا أمرت أعوانها 
بتخريب البلاد وهدم حصونها 
ونهب أموالهاء. راجية من وراء ذلك 
أن يرحل المسلمون عن هذه المنطقة 
لانعدام السبب الذى جاءوا من 
أجله. ولاشك أن هذا تصور 
خاطئ» وظن ليس فى محله» لأن 
هدف المسلمين الأوحد هو إتاحة 
الفرصة للشعوب. لتعرّف الاسلام» 


ونشير العدل والمساواة بين الناس» 


1۸ 


وقد جاءت حطوة التخريب التى قام 
بها أعوان الكاهنة بعكس ما كان 
متوقعًاء فضلا عن تدهور اقتصاد 
البلادء وسارع سكان هذه المدن 
باللجوة إلى الحلمية: الاما 
بهم مطالبين بإنقاذهم مما حل بهم 
على أيدى الكاهنة وأعوانهاء فكان 
للك أثره قى دغي. فة اللسلميق.. 
خاصة وأن أهل «قابس» و«قفصة» 
وغيرهم» أمدوهم بالمال وأعلنوا لهم 
الطاعة . 

انطلق «حسان» بقواته لملاقاة 
الكاهنة» ودارت بينهما معركة 
عنيفة؛ أسفرت عن مقتل أعداد 
كثيرة من أتباع الكاهنة» ثم مقتل 
الكاهنة نفسها عند بشر» عرف فيما 


وهكذا استطاع «حسان) أن 
يقضى على مقاومة البربر مثلما 
قضى من .قبل على جحافل الروم» 
وعمد إلى تثبيت أقدام المسلمين فى 
«إفريقية» و«المغرب الأوسط»» وقام 
ببعض الأغمال رة 
التى من شأنها تثبيت 


)0( 
مدينة اترشیش؟؛ وهی تبعل نحو 


)١١(‏ ميلا عن شرقى «قرطاجنة»» 
لتكون ميناء عربيا إسلامياء بدلا 
من «قرطاجنة» البيزنطية التى تم 
هدمها فى المعارك» ثم أنشأ بها دارا 
لصناعة السفن»ء ليكفل حماية 
شواطئ المغرب الإسلامية من 
تطلعات البيزنطيين وغاراتهم» واتبع 
«حسان» سياسة جديدة فى إدارة 
شئون هذه البلاد» ووضع الأسسن 


التى تجعل من «المغرب» 


ولاية عربية؛ تعتمد على مواردهاء 
دون الاعتماد على غيرها فى شىء» 

ومن هذه الأسس: 
ألا انشا إدازة کو سے 
فر ارس المغرب وة ليما 
لا عنوة مع الذين سكل را مس 
ذلك أن يؤدوا عنهيا 


اعتبرها -حسان» مفتوحة عنوة» 
ولذا اعتبرها من أملاك المسلمين» 
واعتبر مّن وجدهم عليها موالى 
لهم» فكان لهذه الناحية الاقتصادية 
المهمة أثر بالغ فى نفوس البربر. 

ثانيًا : عمد إلى إشراك البربر 
بجيشه» ورغبهم بالغنائم» وعاملهم 
معاملة الجند العرب فى الحقوق 
والواجبات» وأدى ذلك إلى مزيد 
من الاحتكاك .بين السلمين, والبرين» 
ما دفع الكثيرين منهم إلى الدخول 
فى الإسلام . 
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۳ ' 
ثالنًا : وزع مسئولية الحكم على 
القبائل المختلفة» واختص كل قبيلة 

بناحية معينة تمشيا مع طبيعة البلاد. 
ولهذه السياسة التى رسمها 
اسن بن الا واس 
قواعدها أعظم الأثر فى نفسية 
الببربر: زفي علاقنعهم بالعرب 
الفاتحين» وازدادت معرفتهم بالدين 
الجديد الوافد عليهمء ودخله 
الكثيرون منهم» ودخل «المغرب» 
فى طور جديد من التنظيم 
السياسى» ثم عزل «حسان؟» » 
وعيّن «موسى بن نصیر» مكانه. 


قوی بن نضير 001 

وصل الوالى الجديد «موسى بن 
نصير إلى «القيروان»» سنة 
(85ه- ١‏ ۷۰م)» فألقى على الثاس 
فور وصوله خطبةء أعلن لهم فيها 
سياسته التى سينتهجها لفتح بقية 


أقاليم المخرب» ثم انطلق موسى 
على رأس قواته إلى قلعة «زغوان» 
التى على مسيرثة يوم من 
«القيروان»» واستولى عليهاء فى 
الوقت الذى أزسل فيه أبناءه على 
رأس مجموعات من الجند لإخضاع 
المناطق المحيطة بالقيروان» وقد 
نجحوا فى تحقيق ما خرجوا من 
أجله» وكان هدف «موسى» من 
ذلك تأمين خطوطه الخلفية إذا ما 
غرم اللجتهاة بالخريين الالرسيظ 


والأقصى. فلما تحقق له ما أرادء 
انطلق إلى «الملنخرب الأوسط» 
وأخضع قبائله» وفتح قلاعه 
وحصونه» ثم انطلق إلى «المغرب 


الأقصى» متبعًا .سياستة التى. سار 
عليها فى جميع حملاته العسكرية» 


وتتمثل فى توزيع نشاطه العسكرى 


فى شتی الاتجاهات فى آن واحد» 
ليك اللرضيد فى ارتا داه 
فأجبر البربر على الفرار إلى المناطق 
البعيدة ونجح فى بسط نفوذ 
المسلمين على «المغرب الأقصى» 


حتى بلاد «درعة)» ثم استولى بعد 
ذلك على «طنجة» ». وكان أول من 
نزلهاء واختط فيها للمسلمين» 
وجعل ليها سرلا تطارق بن 


زياد). 


وقد اتبع اموسى ين تصير) 
سياسة من سبقه من الولاة فى نشر 
الدين الإسلامى بين صفوف 
«البربر»» وترك الدعاة يحفظون 
الناس القرآن الكريم» ويعلمونهم 
تعاليم الدين» وكذلك بنى 


المساجد» وأشرك البربر -مثلما فعل 
«حسان» من قبل- فى حكم البلاد. 
ويتضح ذلك فى توليته «طارق بن 
زياد -الذى يرجع نسبه إلى البربر- 
شئون «طنجة» عاصمة «المغرب 
الأقصى» وأهم مدنه - آنذاك- 
وقد قاد طارق -فيما بعد- جيشًا 
كيير فق اليربن لفح يلاه 
«الأندلس». 

ثم صدرت الأوامر من قبل 
الخلافة باستدعاء «موسى»» فأسرع 


فة الأمر» ورك أيه 
«عبدالله» بالقيروان» خلمًا له فى 
إدارة «المغرب»»؛ وانطلق صوب 
المشرق فى سنة (95ه- ١٠۷م)»‏ 
فانتتهت بعودته إلى المشرق أعمال 
الفتح المختلفة؛ وبدأ بالمغرب عصر 
جديد؛ هو عصر الولاة. 

لقد استمرت أعمال فتح «بلاد 
المغرب) نحو سبعين سنة» وأخحذ 
ذلك جهدًا كبيرً؛ بذلت فيه الخلافة 
الإسلامية كثيرا من الرجال 
والأموال» وهذا يغاير بصورة 
واضحة أعمال الفتح الأخرى التى 
قام بها المسلمون فى الأقاليم 
الأخرى» مثل: «الشام» و«امصرا» 
وكات الذلك اساب نا أخر عملية 


الف 
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أولا - طبيعة المكان : 

لعل من أبرز أسباب تأخر فتح 
«بلاد الخغرب» هو بعد هذه المنطقة 
عن مقر الخلافة الإسلامية» فضلا 
عن طبيعة منطقة القتال» وهى 
ساحل ضيق» تركزت فيه مقاومة 
البيزنطيين» وتجاورها جبال شاهقة» 
لجأت إليها جموع البربر واعتصمت 
بهاء يضاف إلى ذلك وجود صحراء 
واسعة يشق على المحارب اجتيازها . 

ثانيًا - البيزنطيون: 

وهم الذين استعمروا هذه المنطقة 
منذ زمن بعيد» ولذلك عرفوا 
أهميتهاء ومقدار خيراتها وثرواتهاء 
فدافعوا عنها بكل ما يملكون رغبة 
منهم فى إبقاء هذا المورد ال الذى 
يدعمون بما يحصلون عليه منه 


اققصاد بلادهم وبقاء حضارتهم 03 


وقد عمد البيزنطيون إلى 
محاربة المسلمين» فضلا 
عن تأليب جموع البربر | 


عليهم» كما حدث فى علاقة 
«كسيلة» معهم 5 

ثالنًا - سكان البلاد (البربر) : 

بات «البربر» لا يرحبون بأى 
قادم نحوهم» دفاعًا عن حريتهم 
وأرضهم» وذلك ناتج عن القهر 
والذل والهوان الذى سيطر عليهم 
أعوامًا طويلة على يد الاستعمار 
الأجنبى لبلادهم» وكانت المقاومة 
أشد وأعنف من قبل هؤلاء الذين 
نالوا حظا من الحضارة» حيث كانوا 
ملاصقين للبيزنطيين» ومتأثرين 
بدعايتهم . 

رابعًا - المسلمون الفاتحون: 

لعل الأحداث السياسية التى كان 
يمر بها المشرق الإسلامى» فضلا 
عن الفتن والثورات التى انشغلت 
بها الخلافة الإسلامية - آنذاك - من 
بين أسباب تأخر فتح "بلاد 
المغرب» . 


# الولاة فى العصر الأموى: 

تعد فترة تبعية المغرب للخلافة 
(عصر الولاة) - والتى تمتد من سنة 
(95ه = ١٠۷م)‏ إلى سنة (185١ه‏ 
٠=‏ ٠۸م)‏ - من أهم الفترات 
وأخطرها فى تاريخ املنغرب 
الإسلامى» وقد اختلفت هذه الفترة 
عن سابقاتهاء لأن فترة الفتح كان 
يغلب عليها النشاط العسكرى» 
واتسمت بالامتداد والانحسار» 
والخوف والاضطراب» ولم يعرف 
المسلمون شيثًا من الاستقرار با مغرب 
إلا بعد تأسيس مديئة «القيروان» 
على يد عقبة بن نافع»: ثم تم لهم 
الاستقرار بفضل جهود : «زهير بن 
قيس»» و«احسان بن النعمان»» 


واموسى بن نصيرا. 


وقد اتسم عصر الولاة بسمات 
وصفات معينة؛ فهو عصر الاستقرار 
العربى على أرض «المغرب»؛ 
ووضح فيه موقف الخلافة من 
المنطقة» وما ترتب على ذلك من 
علافة بين القلاقة والولاة: فضي 
عن علاقة الولاة بسكان هذه البلادء 
يضاف إلى ذلك الأوضاع السياسية 
اليفغظلفة الى ترتيت على هذه 
العلاقات؛ حيث ثار «المغرب 
الأقصى» وانفصل عن «الخلافة 
الأموية)» ثم انتقلت عدوى الثورة 
إلى المغربين الأوسط والأدنى» 
وبذلت «الخلافة العباسية» جهوداً 
كبيرة» وأموالا طائلة» ورجالا 


كثيرين» فى سیل الحفاظ على هده 


الأقاليم» ولكن الأمور أسفرت عن 
مجرد سلطة اسمية للخلافة العباسية 
على «المغرب الأدنى» مُمثّلة فى قيام 


«دولة الأغالبة»» وقامت دويلات 
مستقلة بالمغربين اللأوسط والأقصى . 

وسوف نعرض تاريخ هذا 
العصرء ونستعرض تاریخ ولاته» 
وهم : 

- محمد بن يزيد: 

استشار الخليفة «سليمان بن 
عبدالملك» فيمن يصلح لولاية إقليم 
المغرب» فأشار عليه المحيطون به 
بمحمد بن يزيد مولى قريشء لا 
يتمتع به من صفات الفضل 
والحزم» فوقع عليه اختيار الخليفة 
«سليمان بن عبد الملك»» ومنحه 
ولاية «المغرب» وأوصاه بقوله: 


فعمل «محمد» بهذه الوصية منذ 
تولى مقاليد البلاد» واستقر 
بالقيروان» فأقام سياسة العدل بين 
سكان هذه البلاد» وسار فيهم 
بأحسن سيرة» ثم عمد إلى تجديد 
النشاط العسكرى» وأرسل السرايا 
والبعوث إلى أماكن متفرقة من 
أرض المغخرب» فحققت نجاحًا 
ملحوظًا فيما ذهبت من أجله. 
وعادت بالمغانم الكثيرة والنصر 
المظفر. وظل «محمد بن يزيد» 
واليّا على المغرب» حتى وفاة 
«سليمان بن عبدالملك»» فعزل من 
ولايته بعد أن قضى بها سنتين 
وعدة أشهر. 

- إسماعيل بن عبدالله -١١١(‏ 
۱= ۷1۸ - ۷1۹م) : 

اختاره الخليفة «عمر بن 
عبدالعزيز» لصفاته الحسنة وسمعته 
الطيبة» لتولى هذا المنصب فى سنة 
(١٠٠ه-مالام)»‏ وبعث معه 
مجموعة من التابعين» منهم : 
اسعد بن مسعود التجيبى»» 
لمعاونته فى انشتر لاسا 


رماوا آل ار ا 
اعتناق الدين الإسلامى» وأسلم 
جميع البربر فى أيآمه كما ذكر 
«ابن خلدون). 


EEE DOE 
الإسلامية عامة» الت انتتهجها‎ 


الخليفة العادل «عمر بن 
عبدالعزيز»» كان لها أثرها الواضح 
على كل أقاليم الدولة» خاصة وأن 
الخليفة قد حرص على اختيار ولاة 
أكفاء؛ يتخلقون بأخلاق الإسلام» 
نذا أشار كتير هن المور فين إلى 
الدور الإيجابى الذى قام به 
«إسماعيل بن عبدالله» فى تعليم 
«البربر» القرآن» وقواعد الحلال 
والحرام» وقد عزل «إسماعيل» من 
منصبه عقب وفاة الخليفة «عمر بن 
عتجددالعويند فی ا(9 ۸9هد 
۰,م)» فتولى "يزيد بن أبى 
مسلم» ولاية «المغرب» خلقًا له. 


- يزيد بن أبى مسلم : (۷) 

لو قر للقي ف يزيد بن 
عبدلملك» -الذى تولى الحلافة 
خلقًا لعمر بن عبدالعزيز فى سنة 
(١١٠ه‏ = ١الام)‏ - سياسة اللين 
والتسامح الى اتتهجها الخليفة 
السايق «اعمرا)» واستوجب ذللك 
تغييراً عاما فى سياسة الدولة » 
فعزل جميع الولاة» وعين آخرين 
مكانهم. وكان يزيد بن أبى مسلم» 
من بين الولاة الحدد. 

أقبل «يزيد» إلى «القيروان» فى 
طشم (للعد ١‏ الام) وتسولئى 
مقاليد الأمور فيهاء واتبع سياسة 
الشدة والحزم تجاه أهل «المغرب» 
مثلما اتبعها مع أهل «العراق» من 
قبل» وفرض الجزية على من أسلم 
من أهل الذمة ليزداد الدخل المالى 
فى خزينة الدولة» كما أنه 1 
طائفة من قبيلة «البتر» البربرية 


| بحراسته دون غيرهاء وإساءته إلى 


آل (موسى بن نصير» وبعض 


ات لوبي ية 
«بالقيروان»» فأثار عليه ذلك حفيظة 


- بشر بن صفوان :(۸) 

تحرك لابسشيرة تجاه «المغرب» فی 
أواخر سنة (5١اهداكلام),‏ وقد 
بدأ أعماله بالتحقيق فى مقتل «ابن 
أبى مسلم!» واكتشف أن هناك 
بعض المحرضين للجند على فعل 
ذلك لإشعال الفتنة» فأمر بإعدامهم 
يا ابر كرون وو بن 
عبدالرحمن» والى «الاندلس» من 
منصبه» وولى مكانه «عبدالله بن 
سحيم الكلبى»» ثم قام ئ سنة 
(9١٠ه-‏ ۷۲۷م) بحملة بحرية 
على «جزيرة صقلية)» وعاد منتصراً 
ومحملا بكثير من المغانم 
والأسلاب» ثم مرض عقب عودته 
من هذه الخزوة» ومات ف العام 


- عبيدة بن عبدالرحمن السلمى: 

وصل القيرون فى سنة 
(١۱٠١ه=۷۲۸م)»‏ فأرسل «المستنير 
ابن الحبحاب الحرشى» أحد القادة 
العسكريين على رأس حملة بحرية 
إلى «صقلية»» ولكن هذه الحملة لم 
تحقق نجاحاء وغرقت معظم سفنها. 

وقد عين «مبيدة» بعض الولاة 
من قبله على «الأندلس! فى سنة 
14 هدام ثم توجه إلى 


مقر الخلافة بدمشق» وطلب إعفاءه 
من منصبه» فأجيب إلى مطلبه. 


- عبيدالله بن الحبحاب : (5) 

وصل «عبيدالله» إلى «المغرب» 
فى سنة (١۱١١ه=٤۷۳م)»‏ وبدأ 
ولايته بتجهيز حملة بقيادة «(حبيب 


ا او عبيدة بن عقبة بن نافع»» 


۲٤ 


وبعث بها لفتح بعض الناطق؛ 
لتأمين الأقاليم الإسلامية بالمغرب» 
فتوغلت هذه الحملة حتى وصلت 
إلى «السوس الأقصى»ء وأرض 
«السودان»» وحققت الأهداف التى 
خرجت من أجلها. 

وقد انتهج «عبيدالله» سياسة 
مغايرة لسابقيه» فأسرف فى جمع 
الأموال مستخدمًا القسوة والقوة 
وشرع فى تخميس البربر» أى اعتبر 
من أسلم منهم ومن لم يسلم فيئًا 
المعلمخ» كلاف ما اققاة عليه 
هؤلاء البربر حيث منح الولاة من 
أسلم منهم نفس الحقوق والواجبات 
الخاصة بالمسلمين كما أنه أزكى نار 
العصبيات القبلية» حيث حابى أبناء 
قبيلته من القيسية وأساء معاملة 


اليمنية وغيرهم» فكانت النتيجة أن 
قامت الثورات المدمرة فى أقاليم 
«المغرب»؛ ودخل البربر فى صراع 
مسلح مع ولاتهم من العرب» 
وترتب على ذلك انفصال «المغرب 
الأقصى» عن سلطة الخلافة 
بدمشق . 

- كلثوم بن عياض القشيرى : 

وقع اختيار الخلافة عليه» لتولى 
مقاليد الأمور بالمغرب» ومواجهة 
الأحداث الخطيرة التى نشبت على 
أرضه» وتوجه على رأس جيش 
كبير تعداده سبعون ألف مقاتل إلى 
هذه البلاد» ودعمته الخلافة بكل ما 
يحتاج إليه» ووصل على رأس 
جيشه إلى «بقدورة» بالمغرب 
الأقصى» ودخل فى معركة شرسة 
مع جحافل البربر» وقد انتهت هذه 
المعركة بهزيمة جيش العرب» فضلا 
عن مقتل «کلثوم» نفسه ومعه كثير 
من زعماء الجسيش» وفر الباقى إلى 
«طنجة» ومنها إلى «الأندلس». 

- حنظلة بن صفوان الكلبى: 

كان «حنظلة» واليّا على 
«مصراء وكان ذا كفاءة عالية وخبرة 
كبيرة» فضلا عن إلمامه بأخبار 
«المغرب» وأوضاعه بحكم الجوار 
بين «مصر» و«المغرب»» فوقع عليه 
اختيار الخليفة «هشام بن عبدالملك» 
لتولى شئون «المغرب»» وأمره 
بالتوجه إليها فى سنة (14١ه-‏ 
۲,)» فخرج على رأس جيش 
بلغ تعداده ثلاثين ألف مقاتل» 


قاصدًا «القيروان»؛ لمواجهة أحداث 
المغرب. 

ووصلت الأخبار إلى «حنظلة» 
بمسير البربر إليه فى جيشين 
كبيرين» أحدهما بقيادة «عكاشة 
الصفرى الخارجى»» والآخر بقيادة 
«عبدالواحد بن يزيد الهوارى»» 
وقد سار الجيشان فى طريقين 
مختلفين» فاضطر «حنظلة» إلى 
لقاء كل جيش على حدة» وبدأ 
بمحاربة جيش «عكاشة» وأنزل به 
هزيمة كبيرة؛ أعادت الفقة إلى 
نفوس جيشهء ثم كان اللقاء الثانى 
بجيش «عبدالواحد) عند «باجة)» 
ؤدازت. بون الفريقين مصركة عتيفة» 
انتهت بهزيمة جيش الخلافة» وعودة 
ما تبقى منه إلى «القيروان» استعدادًا 
لمحاولة ثانية. ثم حشد «حنظلة» 
كل ما استطاع من قوة» وخرج 
للقاء: البوينء وذارت هما معركة: 
أثبت جيش «حنظلة» فيها كفاءة 
عالية وصبرً على القتال» فانتتصر 
جيش الخلافة وقتل «عبدالواحد» 
قائد البربر» فضلا عن مقتل عدد 
كبير من جنوده» فمكن هذا النصر 
للأمويين فى البلادء ودعم 
وجودهم فيهاء وعمد «حنظلة» إلى 
إقرار الأمن والطمأنينة فى النفوس» 
ثم بعث بأخبار هذا النصر إلى 
مركز الخلافة «بدمشق» فى شعبان 
سنة (0؟١ه-‏ يونيو ١۳٤۷م)»‏ 
فتوافق هذا الوقت مع وفاة الخليفة 
«هشام بن عبدالملك»» وتولى 


«الوليد الثانى ابن يزيد» خلقًا له. 

واجه «حنظلة» مشكلة كبيرة» 
تمثلت فى نزول «عبدالرحمن بن 
حبيب» أحد زعماء العرب على 
شواطئ «تونس» قادمّا من 
«الأندلس»» وقد استغل هذا الرجل 
اضطراب الأوضاع فى «دمشق»» 
وضعف والى «القيروان» بسبب 
الحروب الكثيرة التى خاضها مع 
البربر» وسعى إلى جمع عناصر من 
العرب والأفارقة والبربر حوله» ثم 
نزل بهم منطقة «سمنجة» فى سنة 
(111هده4لام), استعدادا 
للاستيلاء على «القيروان» وعلى 
مركز السلطة فيها. 

وخاؤل اجنظلة معاظة الأمور 
بطريقة ودية» فاختار خمسين من 
فقهاء «القيروان» وزعماتهاء 
وأرسلهم إلى «عبدالرحمن» 
للتفاوض معهء فألقى القبض عليهم 
وه بقتلهم إن لم تخل احنظلة» 
عن الإمارة» ويترك «القيروان» 
خلال ثلاثة أيام» وألا يأخذ من 
بيك الال إلا ما ية مؤونة السفرء 
فوافق «حنظلة» على مطالب 
«عبدالرحمن» حفاظًا على أرواح 


من بعث بهم إليه» وترك «القيروان» 
فى جمادى الآخرة سنة (۲۷١هم=‏ 
مارس55لام) فدخلها 
«عبدالرحمن) . 

ثم وافقت الخلافة على تعيينه 
واليّا على بلاد «المغرب». 


الولاة فى العصر العباسو 

استقر «عبد الرحمن بن حيب» 
بالقيروان في سنة (۱۲۷١ه‏ = (Vo‏ 
وعمل على الاستقلال بالمغرب» 
فواجه العديد من ثورات البربر» ولكنه 
فكن من التغلب عليهاء وهاجم 
معاقلهم» وقضى على تجمعاتهم» 
ثم أرسل حملتين عسكريتين فى سنة 
(1160ه- ۲٥۷م)‏ إلى جزيرتى 


«صقلية») و«اسردانية»» فحققت 
اللماكاة لاقم رغاد 

فلا قات الدولة الاسة 
أسرع «عبدالرحمن بن حبيب» 
بالخطبة للعباسيين على المنابر» 
وأرسل لهم مبايعته وطاعته» 
فرحب به الخليفة العباسى «أبو 
العباس السفاح» وأقرَه على ولايته» 


1 والخارجين» ومن ثم ثارت 


ولكن الأمور تغيرت فى عهد «أبى 
جعفر النصوراء الذى تولى اللخلافة 
فى ذى الحجة سن ( هت مایو 
14م). حيث أقر «عبدالرحمن») 
على «المغرب» فى البداية» ثم 
توترت بينهما العلاقات» فخلع 
«عبدالرحمن» طاعة العباسيين 
واسفقل بحكم إقليم «المغرب 
الأدنى؟: 

ولقد حاول «عبدالرحمن بن 
حبيب» نقل ولاية العهد من أخيه 
«إلياس' إلى ابنه «حبيب»» فدبر له 
«إلياس» مؤامرة انتهت بقتله فى سنة 
(1119ه-04/م) بعد أن قضى نحو 
عشر سنوات بالحكم» أمضاها فى 

معارك متصلة ضد الثائرين 
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جموع البرير» وعادت الاضطرابات 
إلى المنطقة ثائية» وتمكن «إلياس» 
من إحكام سيطرته على «القيروان»» 
إلا أن «حبيب بن عبدالرحمن» 
دخل فى صراع طويل معه» وانتهى 
الأمر بمقتل إلياس فى سنة 
(۸ه= ٩٥۷م)»‏ وتولى «حبيب» 
مقاليد الحكم بالقيروان» ولجأ عدد 
من أفراد أسرته إلى قبيلة 
«درفجومة» البربرية» وكان زعيمها 
اعاصم بن جسيل اها يدعى 
النبوة» فدخل «حبيب» فى حروب 
مع هذه القبيلة» ولكتهم هزموه» 
فاضطر إلى الفرار» ودخل «عاصم» 
«القيروان» واستحل حرماتها وخرب 
مساجدها وقضى على مظاهر 
حضارتها . 

وهكذا سقطت «القيروان» فى 
قبضة هذه القبيلة التى أساءت 
معاملة الناس» فاضطر بعضهم إلى 
اللجوء والاستنجاد بالخلافة 
العباسية» ولجأ آخرون إلى «أبى 
الخطاب عبدالأعلى بن السمح 
المعافرى» وكان أحد وجوه العرب» 
ويعتنق المذهب الإباضى» فهبً 
لنجدتهم» وجمع من حوله من 
البربر المعتنقين لآراء الخوارج» وأثار 
فيبهم الحمية» ثم خرج بهم لملاقاة 
قبيلة «درفجومة»» فاستولى على 
«طرابلس»» ثم قصد «القيروان» فى 
سنة (51١ه-‏ ۸٥۷م)»‏ وتمكن من 
قتل «عاصم بن جصيل» وعد كبير 
من أتباعه. ودخل مدينة 


«القيروان» 1 


وحين علم الخليفة العباسى «أبو 


جعفر المنصور) بما حدث ببلاد 
المغرب» عين «محمد بن الأشعث 
ابن عقبة الخزاعى» على ولاية 
«مصراء وأمره بمعالجة الأمور 
بالمغرب» فاضطر «ابن الأشعث» 
بعد فترة إلى الخروج بنفسه على 
رأس الجيش إلى «المغرب» للقضاء 
على نفوذ الإباضية فيهاء وقد تمكن 
من ذلك بعد عدة حروب» وقتل 
«أبا الخطاب» وأتباعه» ثم دخل 
مدينة «القيروان» فى سنة (٤٤٠١ه=‏ 
۱ء,)» وتولی مقاليد الأمور بهاء 
وبنى حولها سور كبيراً لحمایتهاء 
ثم هاجم معاقل البربر» وقضى 
على تجمعاتهم» ولكنه أساء معاملة 
جنده» فثاروا عليه» وأجبروه على 
التخلى عن الولاية» والعودة إلى 
الشريق فى ربيع الأول سئة 
(4١ه-‏ إبريل 66لام) . 


۲۷ 


- الأغلب بن سالم التميمى : 

وقع اختيار الخلافة عليه لتولى 
إفريقية» لحزمه وشجاعته وسداد 
رأيه» فدخل «القيروان» فى جمادى 
الحو سة ١٤هد‏ يوليو 
0 م) وبلغه احتشاد البربر بقيادة 
«أبى قرة بن دوناس» الخارجى فى 
«تلمسان» للتوجه إلى «القيروان»» 
فخرج «الأغلب» بجنوده للاقاتهم» 
ولكنهم انسحبوا إلى «المغرب 
الأقصى» دون قتال» فانتهز «الحسن 
ابن حرب الكندى) فرصة خروج 
اليش من «القيرؤان» واختلهاء 
فلما علم «الأغلب» بذلك دخل 
مديئة «قابس» استعدادًا لطرد هذا 
المحتل» ثم دخل معه فى معركة 
حامية» واستشهد «الأغلب)» 
وصمد جيشه» وتمكن من قتل 
«الحسن بن حرب» وهزيمة جيشه. 


- عمر بن حفص: 

وقع عليه اختيار الخلافة لتولى 
مهام إقليم «المغرب» عقب استشهاد 
«الأغلب بن سالم التميمى»). وكان 
«عمر» رجلا شجاعًاء ذا شخصية 
قوية» فدخل مدينة «القيروان» فى 
سنة (١١١ه=‏ 58لم)» وانتهج 
سياسة جديدة تجاه أهلها وعاملهم 
بالحسنىء وتودد إلى زعمائها 
وأنزلهم منازلهم» فاستقرت له 
الأوضاع» وهدأت الأمورء ثم 


خرج لن مدينة «(طبنة) لإصلاح 
أحوالهاء وبناء سورهاء ففاجأته 
جموع البربر» وحاصرت مدينة 
«القيروان»» كما حاصرته مع 
جنوده بمدينة «طبنة»» فلجا إلى 
استعمال الحيلة» وأغدق بالأموال 
على اليش اللحاصر لطبنة» 
فانصرف عدد كبير من جنود البربر 
عن المدينة» وتمكن «عمرا من 
هزيمة الجزء المتبقى منهم» ثم دخل 
«القيروان» بالحيلة والتمويه» وتولى 
مهمة الدفاع عنهاء ولكن «إياضية» 


«طرابلس» بزعامة «أبى حاتم» كانوا 
قد ابوا حصارهم وسيطزتهع 
على «القيروان»» وظلوا كذلك 
ثمانية أشهر» فساءت الأوضاع 
داخل المدينةء واضطر الناس إلى 
أكل دوابهم وخیولهم» وفشلت كل 
محاولات ابن حفص» لفك 
الحصار عن المدينة» فخرج على 
رأس قواته» ودخل فى معركة 
شديدة مع المحاصرين» فاستشهد 
هو وكثير من رجاله فى سنة 
(155١هسبء‏ ١۷۷م)‏ وفتحل 
«الإباضية» بقيادة «أبى حاتم» 


- يزيد بن حاتم: 


تولى «يزيد بن حاتم» إمرة 
«مصر) فى عهد الخليفة «أبى جعفر 
الخ ووز قى نة 
(144ه-١5لام)»‏ وأثبت فيها 
كفاءة عالية» فوقع عليه اختيار 
الخلافة ليكون واليّا على «المغرب»)» 
وجهز له الخليفة جيشًا كبيرا»ء ضم 
تسعين ألف مقاتل» وتم تجهيزه 
بثلاثة ملايين درهم» وخرج يزيد 
على رأس الجيش قاصدً إفريقية» 
ووصلها فى سنة (٤١٠١ه=‏ 
»),١‏ فانضمت إليه فلول الجند 
المنهزمة أمام «أبى حاتم»» وتم 
اللقاء بين الجيش العباسى وجيش 
الخوارج بقيادة «أبى حاتم» فى شهر 
ربيع الأول سنة (١١٠ه=‏ فبراير 
الالام)ء فكانت المعركة حاسمة» 
وهزم جيش الخوارج» وقتل قائده 
«(أبو حاتم»» وبعث «يزيد) بجنوده 
لاستئصال شأفة الخوارج ثم دخل 
«القيروان» رافعًا أعلام العباسيين» 


وبث الطمأنينة فى نفوس أهلهاء 
ومات «يزيد بن حاتم بالقيروان فى 
سنة (۱۷۰ه= 85/ام)» فخلفه ابنه 
«داود» فى الولاية. 

- داود بن يزيد بن حاتم : 

تولى «داود؛ مقاليد الأمور 
خلال فترة مرض والده كمعاون له» 
قلا مات والده:. تولى إذارة اجه 
ريثما تتخذ الخلافة قرارها» وواجه 
ثورة الإباضية بحزم» وحافظ على 
ما حققه والده من اتتصارات 
ومکاسب» ولم يستمر فى الحكم 
سوى تسعة أشهرهء ثم سلم مقاليد 
الأمور إلى عمه «روح بن حاتم)» 
وغاد إلى اشرق 

- روح بن حاتم : 

اختاره الخليفة «هارون الرشيد» 
خلقًا لأخيه «يزيد» فقدم إلى إفريقية 
فى سئة (110ه-87/ام)» وتولى 
مقاليد أمورهاء وأحدث تغييرات 
فى إدارتهاء وقضى على ثورات ما 
تنقى من البزبر بهساء قنهدات 
أوضاعهاء واستقر أمنها ثم مات 
«روح» فى رمضان سنة (1/5١ه-‏ 
يناير ١1/4م).‏ 

- نصر بن حبيب : 

اقلتاى «تصر» سياسة الوا 
السابق» وعدل بين الناس وحسنت 
سيرته بينهم» ولكنه لم يستمر 
طويلا فى الولاية» حيث تم عزله 
بعد سنتين وثلاثة أشهر قضاها فى 


الحكم . 


- الفضل بن روح بن حاتم 3 

اختاره «الرشيد» بدلا من «نصر 
ابن حبيب»» فوصل إلى مدينة 
«القيروان» فى سنة (۷۷١ه=‏ 
47ام). وجعل ابن أخيه «المغيرة 
ابن بشير بن روح" على مدينة 
«تونس» » وكان «المغيرة» غرا 
تنقصه التجارب والكياسة» فأساء 
معاملة الجند» وفرق بينهم فى 
المعاملة» فثاروا عليه بقيادة «ابن 
الجارود» المعروف بابن عبدويهء 
وعزلوه عن «تونس»» وأجبروه على 
تركهاء فأدرك «الفضل بن روح» 
خطورة الموقف» وأرسل «عبدالله 
ابن يزيد» واليًا جديدًا على «تونس» 
لتهدئة الموقف» ولكن الثوار قتلوه 
على أبواب المدينة» وشرعوا فى 
استمالة قادة الجيش بالقيروان 
وزعماء الجند إليهم للتخلص من 
«الفضل»» وقد نجحوا فى ذلك» 
وحاصروا مدينة «القيروان»» ثم 
دخلوهاء وأرغموا «الفضل» على 
تركها مع بعض أفراد أسرته» ولكن 
«ابن الجارود» أرسل خلفه من يأت 
به إلى «القيروان» ثانية» وأودعه 
السجن فترة» ثم قتله فى شعبان 
سنة (۱۷۸ه= نوفمبر ٤۷۹م)»‏ 
فلما بلغ «الرشيدا ذلك بعث بيحيى 
إبن موسى إلى «تونس» برسالة 
ليهدئ النفوس» ويدعو ابن 
الجارود» إلى «بغداد»» فامتثل «ابن 
الجارود» للأمرء وهدأت الثورة» 


وعين الخليفة «الرشيد» «هرثمة بن 
أعين» على إفريقية . 
ك هرثمة بن أعين ۳ 


تسلم «هرثمة» مهام منصبه 
بالقيروان فى ربيع الاج س 
(۱۷۹ه= يونيو ۷۹۵م)» فنهج 
سياسة خمية فى رعاياةة واعاد 
إليهم اسشترازهم وأمنهم». ثم شرع 
فى العمران والبناء» فأنشأ سور 
حول «طرابلس»؛ وبنى القصر 
الكبير بالمنستير» ولم تحدث فى 
عهده ثورات ذات أهمية» سوى 
ثورة «عياض بن وهب الهوارى). 
إلا أن «هرثمة» استطاع القضاء 
عليها فى مهدها. 

ظل «هرثمة» بإفريقية نحو سنتين 
ونصف السنة» ثم ألح على الخلافة 
فى أن تعفيه من منصبه» فأجابه 
الخليفة إلى طلبه» وعاد «هرثمة» 
إلى المشرق. 

- محمد بن مقاتل العكى : 

اختاره «الرشيد» لتولى إمرة بلاد 
«المغرب الأدنى»؛ فوصلها فى 
رمضان سنة ١1۸١(‏ هد أكتوبر 
۷ء,)» ويبدو أنه لم يكن على 
دراية بأوضاعهاء وظروف الجند 
بهاء فوقع فى عدة أخطاء» وقطع 
أرزاق الجند» وأساء معاملة وجوه 
القوم وزعمائهم» فثاروا عليه بقيادة 
امام بن تيم التميمى» ثم توجه بها 
إلى «القيروان» وحاصرهاء ثم دحل 
مع «العكى» فى معركة وهزمه فيهاء 


ولكن «إبراهيم بن الأغلب» والى 
«الزاب» من قبل «العكى» كانت له 
طموحات فى هذه المنطقة» فأسرع 
إلى نجدته بقواته» وقضى على 
جموع الثائرين. 

وعمد «إبراهيم بن الأغلب» إلى 
اقرب إلى اهالى «القدروات» 
لتحقيق أهدافه ومطامعه بالمنطقة» 
وظهر بمظهر المدافع عن سلطة 
الخلافة وممتلكاتهاء وقد ساعدته 
كراهية الناس لابن مقاتل العكى فى 
تحقيق مبتغاه» وطلب منه وجهاء 
القوم مراسلة «الرشيد» وإعلامه 
بمسلك «العكى» العدائى تجاه 
السكان» ومطالبة الرعية بعزله» 
فاستجاب لمطلبهم» 
«الرشيد» برسالة وضح له فيها هذه 
الأمورء فعينه «الرشيد» على هذه 
الولاية» ودخل «المغرب الأدنى» فى 
مرحلة سياسية جديدة عقب تولية 
«إبراهيم بن الأغلب» عليه»ء الذى 
شعن إلى احق أعدافة» 
والاستقلال بحكم المنطقة عن 
الخلافة» وباتت السلطة الحقيقية فى 
يده» وأورثها من بعله أبناءه» ولم 
تعد المنطقة مرتبطة بالخلافة سوى 
بالدعاء للخليفة على المنابر. 

وهكدًا اتتهى صر الولاة 
با مغرب الأدنى وبدأ عصر 
الاستقلال الذاتى وظل الحكم إركًا 
فى «بنى الأغلب» بالمنطقة طيلة قرن 
من الزمان حتى سقطت هذه الأسرة 
على أيدى الفاطميين فى سنة 
(595هد؟ ١‏ 6م). 


]۲41-۱14۰ ھ علاهلا - 4۰4م[ 


قامت أربع دول إقليمية ببلاد ا مغرب فى الفترة من سنة (*5١1ه-‏ ۷١۷م)‏ إلى سنة (۲۹7ه=۹٠۹م)»‏ وسوف نعرض 
لهذه الدول وفقنًا لأماكن تواجتها على خريطة ا مغرب» دوق القيد الزن الذى قامت .خلال هذه الدول» وتبدا من احبة 
الشرق بدولة الأغالبة» التى تأسست با مغرب الأدنى (ليبيا وتونس) فى سنة/(٤۸٠ه= ٠‏ ٠۸م)‏ ثم «الدولة الرستمية» با مغرب 
الأوسط (الجزائر) فى سنة (١١١ه=۷۷۸م)ء‏ ثم دولة «الأدارسة» با لمغري الأقصى فى ES‏ وأيضًا دولة 


«بنى مدرار» فى «سجلماسة» بجنوب «المغرب الأقصى» فى السنة ( 0 4 5 6 


أولا : دولة الأغالبة 
]141-1۸4 4۰4-۸۰**=aم[‏ 


ينسب الأغالبة إلى «الأغلب بن سالم التميمى)» وهو عربى من قبيلة «تميم)» التى شاركت فى القضاء على «الأموبين» » 
وإقامة «الدولة العباسية)» وقد تولى «الأغلب» إفريقية فى سنة (۸٤١ه=١٠۷م)»‏ ثم استشهد بها فى حربه ضد الطامعين 


بقيادة «الحسن بن حرب الكندى». 
ات 


- إبراهيم بن الأغلب 
[pA ** =a 1۸4]‏ : 

تلقى «إبراهيم بن الأغلب» - 
فى نشأته الأولى - دروسه الدينية 
بمسجد الفسطاط على يد الإمام 
«الليث بن سعداء فلما بلغ مبلغ 
الشباب التحق بالجندية» ثم جاء إلى 
«المغرب» وشارك فى أحداثهاء ثم 
ظهر على مسرح الأحداث فى 
إفريقية - كما سبقت الإشارة إليه - 
فى عهد «محمد بن مقاتل العكى». 

استقل (إبراهيم» بحكم «المغرب 


الأدنى» عن الخلافة» وعمد إلى إقرار 
الأمن والاستقرار بهذا الإقليم» فضلا 
عن تعريبه» واستكمال نظامه 
الإذارى» وتنمية اقنصاده» فباتت 
«القيروان» مركزا من مراكز العلم 
راهان بالدولة الإسلامية: وظهرت 
أهمية المدن التابعة لها. مثل : 
(«تونس) » واسوسة) » واقابس» » 
واقفصة)» واتوزر»» وانفطة), 
و«طبنة»» و«المسيلة»» و«بجاية)» 
وغيرها. ولكن ذلك لم يمنع من 
وقوع بعض الثورات بالمنطقة» مثل 


NY 


ثورة اعمران بن مجالد الربيعى» 
الذى جمع حوله أهل «القيروان» فى 
محاولة للقضاء غلى حكم 
«الأغالبة»» ولكن محاولتهم باءت 
بالفشل» حيث تصدى لهم إبراهيم 
ابن الأغلب» بحزم وشدة» واستمر 
فى منصبه حتى وافته منيته فى شوال 
سنة (197ه- يونيو ۸۱۲م)» فذكره 
المؤرخحون بأنه كان أحسن الولاة 
سيرة» وأفضلهم سياسة؛ وأوفاهم 
بالعهد» وأرعاهم للحرمة» وأرفقهم 
بالرعية» وأخلصهم لأداء واجبه. 


- أبو العباس عبدالله بن إبراهيم 
ابن الأغلب [1957ه-811م] : 

تولئن «(أبو العباس» «المغرب» 
خلقًا لوالده» فاستقاميت له الأمور 


واستقرت» ولكنه انتهج سياسة 


فر س ار ت عق سخ 


الناس عليه» وظل «أبو العباس» 
بالحكم مدة خمس سنوات ثم مات 
من جراء قرحة أصابته. تحت أذنه. 

- زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب [٠١۲ه=١١۸م]:‏ 

تولى «زيادة» مقاليد الحكم 
بالمغرب خلفًا لأخيه «أبى العباس» 
واستمر فى هذه.الإمارة حتى سنة 
(77ه- ۸۳۸م)» فتمتعت البلاد 
فى عهده بالرخاء والازدهار» فضلا 
عن التشييد والعمران بالمدن المغربية» 
مثل: «القيروان»» و«العباسية»» 
و«تونس)» واسوسة)» وقد وجه 
«زيادة» قدراته العسكرية للقضاء 
على الثورات التى قامت بالمنطقة» 
وس ازو اواد بخ سل 
المعروف بابن الصقلبية فى سنة 
«(pATY=a1۰۷)‏ وثورة «اعمرو 
ابن معساوية العيكبيى؟ ف سنة 
١4(‏ هد كلم وثورة «منصور 
الطنب ذىا فى سنة 
(۰۹ه٤۸۲م)»‏ وكذلك وجه 
«زيادة» كفاءته الحربية فى العناية 
بالأسطول الإسلامى» ثم توجيهه 
لغزو بعض الجزر القريبة من 
«تونس»» وإليه يرجع الفضل فى 


إعداد حملة بحرية كبيرة بقيادة 
«أسد بن الفرات» لغزو الجزر القريبة 
مناتونس»» ثم تُوفى فى سنة 
(ATA =A)‏ . 

- أبو عقال الأغلب بن إبراهيم 
ابن الأغلب [۲۲۳ه=۸۳۸م) : 

تولى الإمارة خلمًا لأخيه «زيادة» 
فى سنة (۲۲۳ه=۸۳۸م)» ومكث 
بها ما يقرب من ثلاث سنوات؛ 
نعمت البلاد خلالها بالهدوء 
والاستقرار» وخرم «أبو عقال» صنع 
الخمور بالقيروان» وعاقب على 
بيعها وشربهاء فكان لذلك صداه 
آلطيب قى تفوس الثاين امة: 
قضلا عن الفقهاء والعلماء» ومات 
«أبو عقال» بالقيروان فى سنة 
137م( . 

- أبو العباس محمد بن الأغلب 
[15ه-41م] :0 

تولى الإمارة خلقًا لأبيه 
«الأغلب»» وظل بها أكثر من 
هة عقر عافاه اتسحت 
بالخلافات بين أبناء «الأسرة 
الأغلبية)» فضلا عن محاولة أخيه 
«أحمد» الفاشلة للإطاحة به 
والوصول إلى الحكم» يضاف إلى 
ذلك انتفاضات الجند التى لم يكتب 
لها النجاح بمنطقتى «الزاب»» 
واتونس)» وقد وش «أبو العباس» 


فى سنة (۲٤۲ه)‏ بالقيروان . 


¥ 


- أبو إبراهيم أحمد بن محمد 
[؟؛ امحكدكم]: 

تولى خلقًا لأبيه عقب وفاته فى 
سنة (۲٤۲ه)»‏ وتميزت فترة حكمه 
بالهدوء والاستقرار» وقد غلب 
الطابع الدينى على سلوكه» فكان 
يخرج فى شهرى شعبان ورمضان 
من مقر إقامته ليوزع الأموال على 
الفقراء والمساكين بالقيروان» واهتم 
«أبو إبراهيم» بالبناء والتعمير» وزاد 
فى «(مسجد القيروان)» وجدد 
«المسجد الجامع» بتونس» وحصّن 
مدينة «سوسة» وبنى سورهاء كما 
اهتم بإمداد سكان المدن بمياه 
الشرب» وقد توفى فى سنة 
(A=)‏ . 

- أبو محمد زيادة الله الثانى 
[eA 1= 44]‏ : 

تولى «أبو محمد» خلفًا لأخيه 
«أبى إبراهيم أحمد»» ولم يستمر 


فى منصبه سوى عام واحد» ثم 


ثُوفى فى سنة (-16ه-8514م). 


- أبو عبد الله محمد بن أحمد 
[160هد4ككم]: 

خلف عمه «أبا محمد زيادة» فى 
الإمارة فى سنة (576-0ه-854م). 
وقد اشتهر «أپو عبدالله بأبى 
الغرانيق؛ لولعه بصيد «الغرانيق»» 
وبئى لذلك قصرا كبيراء أنفق عليه 
أموالا كثيرة» كما شاد الحصون 
والمجارس الكثيرة على سواحل 
البحر المتوسط وتوفى «أبو الغرانيق» 
فى سنة (151ه). 


- إبراهيم بن أحمد[١15ه-‏ 
هلامم] : 

ولى أمور الحكم عقب وفاة أخيه 
#آبى الاتقا فى نة 
(۱ه=٥۸۷م)»‏ وامتد عهده أكثر 
من ثمانية وعشرين عامًا؛ ظهر 
خلالها «أبو عبدالله الشيعى»ء الذى 
استقطب إلى دعوته الشيعية عددا 
من القبائل» وقد اختلف المؤرخون 
فى تقييم شخصية (إبراهيم بن 
أحمد»» فذكر بعضهم أن عهده كان 
هد اسفقران وهدوءة وإقراز 
للعدل» وتأمين للسبل» فضلا عن 
قيامه بإتمام بناء المسجد بتونس» 
وبناء الخحصون والمحارس على 
سواحل البحرء يضاف إلى ذلك 
تأسيسه مدينة «رقادة»» وبناؤه جامعًا 
بهاء فى حين يصفه «ابن خلدون» 
بقوله : «وذكر أنه كان جائرا» 
لوا ويك انه اعرف قن حاف 
المعارضين له بالقتل والتدمير» لكنه 
حاول فى أخريات أيامه إصلاح ما 
أفسده» وبخاصة بعد ظهور داعية 
الشيعة «أبى عبدالله» وانضمام كثير 
من الناس إلى دعوته» فأسقط 
المغارم» ورفع المظالم عن طبقات 
الشعب الكادحة» كما تجاوز عن 
ضريبة سنة باللسبة إلى أهل 
الضياع» ووزع الأموال على الفقراء 
والمحتاجين» وختم حياته بالجهاد فى 
«صقلية)» حيث مرض أثناء حصاره 
لإحدى. المد .ومات. ليحمل ويدقن 
فى مديئنة «بلرم) فى سنة 
(۸۹ه=۹۰۲م)» وذكر ”ابن 
الأثير» أنه حمل فى تابوت ودفن 
بالقيروان. 


إبراهيم [184ه-5٠4م]:‏ 


تنولن الإأسارة فى سنة 
(189ه-5 4۰م(« ولم يستمر بها 


سوى عام ونصف العام , حيث قتل 


على يد ابنه «زيادة الله»» وكانت 
فترة حكمه امتدادًا لسياسة والده 
«إبراهيم بن أحمد» فى الحكم» 
فبدأت عوامل الضعف والوهن 
تدب فى أوصال دولة الأغالبة. 

- زيادة الله بن أبى العباس 
عبدالله [-9 هد" 1١‏ م]: 

تولى «زيادة» الحكم عقب مقتل 
أبيه» وانتهج سياسة أبيه وجده» 
وتتبع أفراد أسرته بالقتل» فى 
الوقت الذى نشط فيه «أبو عبدالله 


الشيعى» وأحرز الانتضارات تلو 
الأخرى» واستولى على كثير من 
المدن الأغلبية» ولم تفلح جيوش 
«زيادة» فى صده أو إيقاف زحفه» 
فوجد «زيادة» نفسه عاجرًا عن 
الحفاظ على ملك آبائه وأجداده» 
فآثر الهرب إلى «مصر»» وحمل 
معه كل ما استطاع حمله من مال 
وعتاد» ورحل من «رقادة» فى 
من جمادى الآخرة عام 
٦هد‏ مارس 404م)4 فباتت 
المدينة سهلة المنال «لأبى عبدالله 
الشيعى»» فبعث «عروبة بن 
يوؤشفك» أخد قادته للاسعيلاء 
عليهاء فدخلها دون قتال» وطويت 
بذلك صفحة «الأغالبة» . 


- عبدالرحمن بن رستم 
[155اهدولالام] : 

بويع «عبدالرحمن» ليكون أول 
إمام للدولة الإباضية الناشئة فى 
ربوع «المغرب الأوسط). وقد كان 
أحد طلاب العلم» ودرس على يد 
«أبى عبيدة مسلم بن أبى كريةا» 
فلما أتم تعليمه عمل على نشر 
«المذهب الإباضى! ودعمه» ثم عينه 
«أبو الخطاب» نائبًا له على «مديئة 
القيروان»» فاكتسب الخبرة الإدارية» 
وعرف طبائع الناس وظروفهم» ولم 
يدخر جهدا فى محاربة الولاة 
العباسيين» وجمع شمل 
«الإباضية»» خاصة بعد مقتل «أبى 
الخطاب» . 

كان «عبدالرحمن» رجلا زاهداء 
وذا ير على الندائد» ورا 
بكتاب الله وسنة نبيه» واشترط 
على الناس حين وقع اختيارهم عليه 
للإمامة أن يسمعوا له ويطيعوا ما لم 
يحد عن الحق» ثم الضصنط دة 
«تهيرت)» ودخل فى طاعته العديد 
من القبائل مثل: الاية) ٠‏ 
و«سدرانة»)» و«مزاتة»)» والواتة»» 
و«مكئاسة)»ء؛. و«غمارة)ء» 
و(أزداجة)» و«(هوارة»)» وانفوسة»» 
وقد افترشت هذه القبائل مساحات 
واسعة» امتدت من «تلمسان» غربًا 
حتى «طرابلس» شرقًا . 

ومضى «عبدالرحمن» فى حكم 


[195-151ه = VVA‏ - 4۰4م[ 


البلاد بالعدل» منتتهجا سياسة 
شرعية فى إدارتهاء مما أشاع 
الاستقرار والأمن بين الناس» فلما 
شعر بدنو أجله احتار مجلسًا 
للشوری» ليختار من بين أفرادة من 
يصلح للإمامة من بعده» واخحتار 
ابنه «عبدالوهاب» ضمن أفراد هذا 
الجلس» لم مات فى سئة 
(1 ۱= ۷۸6م( . 

- عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
ابن رستم [e VAt=a A]‏ 

اختاره مجلس الشورى ليكون 
خلفًا لأبيه فى الإمامة» واتسم 
عهلكه ببعض الاضطرابات 
والقلاقل» وواجه العديد من 
الثورات التى اتخذ بعضها طابعًا 
مذهبياء وبعضها الآخر طابعًا 


قبلياء فأئّرت إلى حد بعيد على 
«الدولة الرستمية»؛ وعلى رمزها 
الدينى المتمثل فى الإمام . ومات 
ابل الوهفاب» فى سلة 
ه=٤۸۱م).‏ 

- أفلح بن عبدالوهاب 
[9١اهد‏ ىم ]: 

بويع الإمام «أفلح» خلقًا لأبيه» 
وكان ذا صفات طيبة» وجاءت 
مبايعته على عكس ما نهجه الخوارج 
فى تعيين الإمام» إذ اختاره أبوه 
للإمامة قبل وفاته» وربما يرجع ذلك 
إلى طبيعة الظروف التى ألمت 
بالبلاد» حيث أحاط الأعداء بمدينة 
«تهيرت»؛ وكان لابد من اختيار 
رجل شجاع يتمكن من مواجهة 
الأعداء. 


وقد اتسم عهد «أفلح» بالهدوء 
والاسعشرانز». وبلخت الذولة :فى 
عهده أوج ازدهارهاء ونشطت 
التجارة» وأقبل الناس من كل مكان 
قاصدين العاصمة «تهيرت2» وتُوقى 
الإمام «أفلح» فى سنة (5-0١ه)ء‏ 
إثر حزنه الشديد على وقوع ابنه 
ا فی العباسيين . 


صب 


أخوه «أبو اليقظان» من سجن 
العباسيين وشاركه الحكم» ولكن 
«أبا بكرا دبر مقتل محمد بن 
عرفة» وهو من الشخصيات البارزة 
بالعاصمة» ليتخلص من نفوذه» 
فكان ذلك سببّا فى نشوب الصراع 
بين طواتف العاصمة الرستميةة 
وحاولت كل طائفة تحقيق أهدافها 
من خلال المعارك الطاحنة» التى 
أسفرت عن هزيمة جكام البيت 
الرستمى» واعتزال «أبى بكر 
منصب الإمامة . 

- أبو اليقظان محمد بن أفلح ابن 
عبدالوهاب [15هد ىلم ] 

شهدت العاصمة "تهيرت» فترة 
من القلاقل والاضطرابات» ثم نجح 
«أبو اليقظان» فى تهدئة الأوضاع 
ودخول ,العاصمة «تهيرت» فى سنة 


(774ه-8481م)2: فتولى 
منصب الإمامة» وتجنب سياسة 
غيرهاء وجلس لبحث شكاوى 
رعاياه والبت فيها بتفسه» واستعان 
بمجلس الشورى الذى ضم إليه 
شيوخ القبائل ووجهاءهاء فاستقرت 
الأوضاع» وهدأت النفوس. وظل 
«أبو اليقظان» يدير دفة الأمور فى 
دولج تى وفخاته فى سنة 
(1 =6 ۸4م( . 


[1ه-4و1لم] : 

تولى «أبو حاتم» الإمامة عقب 
وفاة والده «أبى اليقظان»» لأن أخاه 
الأكبر «يقظان» كان غائبًا فى موسم 
الحج. وقد لعب العامة -بزعامة 
محمد بن رباح» و«(محمد بن 
حماد» المعروفين بالشجاعة والنجدة- 
دور بارزا فى المطالبة ببيعة «أبى 
حاتم» بالإمامة لسخائه وكرمه» 
ولكن هذا الدور الذى لعبه العامة 
أطمعهم فى التدخل فى شئون 
الحكم وتحقيق امكاسب» فرفض 
«أبو حاتم» ذلك وضرب على 
أيديهم وطردهم من المدينة» فعمدوا 
إلى تأليب القبائل ضده» ونجحوا فى 
طرده من العاصمة اتهيرت»» 
وبايعوا عمه ايعقوب بن أفلح» 
بالإمامة» فصار هناك إمامان من 


بيت واحد » يقفان وجها لوجه فى 
صرع دام على السلطة» ولكن 
أحدهما لم يحقق نجاحًا ملموسًا 
على الآخرء فاحتكما وعقدا هدنة» 
وعاد «أبو حاتم» إلى العاصمة إمامًا 
على البلاة؛ وانسحب قمة 
ايعقوب» بعد أن حكم العاصمة 
«أربع سنوات) . 

وقد حاول «أبو حاتم إصلاح 
ما أفسلاته الحبروت داخل العاصمة 
«تهيرت1؛ وكون مجلسًا استشاريًا 
من زعماء القبائل ومشايخها 
للاستعانة بهم فى إدارة البلاد» 
ولكن محاولاته الإصلاحية كانت 
بمثابة صحوة الموت للبيت الرستمى» 
خاصة بعد أن ضعفت قوتهم 
العسكرية فى محاولة لإنهاء الصراع 
الذى وقع حول مدينة «طرابلس». 
وقد تامر أفراد لبيك السك 


أنفسهم على حياة إمامهم (أبى 
اقام وق هقی سا 
(۹4هھ=۷V.‏ ۹م( 

- اليقظان بن أبى اليقظان 
[194هد/١م]:‏ 

بويع بالإمامة عقب مقتل أخيه 
فى سنة (1945ه-407م)» واتسم 
عهده بالفتن والقلاقل» وتطلع 
مختلف القبائل والطوائف إلى 
الاستتار بالحكم؛ كما دبرت 
المؤامرات» من داتحل البيت الرشتمى 
على يد «دوسر» ابنة «أبى حاتم»» 
وتكائفت. قرف الخوارج مثل + 
«المالكية» و«الواصلية» و«الشيعة» 
لإحباك الفتن والمؤامرات للإطاحة 
بالإمام» وقد نجح «اليقظان» إلى 
حد بعید فى كبح جماح هذه 
الظراقف وانقة. من تشاطها» فهريت 
«دوسر»» ولجأت إلى «أبى عبدالله 
الشيعى» الذى نجح فى بسط نفوذه 
علق انات کر مق ر 
«المغرب»» واستنجدت به للشأر 
لأبيهاء فاستجاب لهاء واتجه إلى 
«تهيرت»» فخرجت لقابلته وجوه 
أهل «تهيرت» ورحبوا بمقدمه» 
واستسلم «اليقظان» لمصيره» وخرج 
مع بنيه إلى «أبى عبدالله»» فأمر 
بقتلهم ودخل العاصمة فى سنة 
(۲۹۷ه= ١٠3م):‏ واستولى على 
ما بها من أموال ومغانم» فطويت 


صفحة «الدولة الرستمية». 


- إدريس بن عبدالله (۱۷۲ه= 
(VAR‏ : 

اضطهد العباسيون منذ اللحظة 
الأولى لقيام دولتهم أبناء عمومتهم 
من العلويين» وأسرف بعض الخلفاء 
العباسيين فى ذلك» فأسفر الأمر 
عن قيام عدة ثورات» كانت آخرها 
ثورة «الحسين بن على بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب» على والى «المدينة» فى سنة 
(159ه-866/ام)» ولكن العباسيين 
استطاعوا قمعهاء وقتلوا زعيمها 
ومجموعة من أهل بيته. 

وكان «إدريس بن عبدالله» 
ومولاه «راشد» ممن فر من أرض 
المعركة» واتجها إلى «مصراء ومنها 
إلى #المغرب الأقصى»» ونلا مدينة 
«وليلى» عاصمة هذا الإقليم» ثم 
توجها إلى أميرها وزعيمها «إسحاق 
ابن محمد بن عبدالحميد الأوربى)» 
زعيم قبيلة «أوربة» التى فرضت 
نفوذها وسيطرتها على مدينة 
«وليلى» وما حولهاء وعرفه 
«إدريس» بنفسه» وأعلمه بسبب 
فراره من موطنه «الحجازاء ولجحوئه 
إلى بلاده» فرحب به (لإسحاق» 
وآمن بدعوته» وبايعه بالإمامة» 
وكذلك بايعته قبيلته «أوربة)» 
ومعها بقية القبائل فى رمضان سنة 
(1اه-818/ام): ومن نَم مجح 


[الضلل * 1ھ = لملا - [e41۳‏ 


الإدريس» فى تأسيس دولة حملت 
اسمه بالمغرب الأقصى . 

لكن ذلك أقلق الحلافة 
العيابية» حافنة بعد أن ا 
الإدرسن) تفوذة إلى مدية 
«تلمسان» بالمغرب الأوسط . 

عمد الخليفة العباسى «الرشيد» 
إلى الخيلة: فة على رذ 
«الأدارسة»» فقيل إنه بعث برجل 
يدعى «الشماخ» إلى «إدريس»» 
فتظاهر بحبه لآل البيت» وفراره 
من بطش العباسيين» ولازم 
«إدريس» فترة ثم اغتاله حين 
سنحت له الفرصة» وهكذا نجحت 
الخلافة العباسية فى التخلص من 
«إدريس» أبرز المناوئين لهاء وفقدت 
«دولة الأدارسة» مؤسسها فى سنة 
(۱۷۰ه=۷۹۱م) بعد ثلاث 


سنوات ونصف فقط من قيامها. 


۳۸ 


6 1 
اغتيال الإإدريييس» 


لجرل مولاه اراق 


أسموه «إدريس» تبرگا باسم 
والده» وتعهده «راشد) بالتربية 
والرعانة» وشا تنشأة دة حتى 
إذا بلغ الحادية عشرة من عمره 
أقبلت القبائل على مبايعته 
بالإمامة» فدعا ذلك الحلافة 
العباسية إلى التحرك ثانية للقضاء 
على هذه الدولة» وأوكلت هذه 
المهمة إلى والى «المغرب الأدنى» 
«إبراهيم بن الأغلب» الذى نجح فى 
استمالة مجموعة من البربر بأمواله 
وهداياه» ثم أوكل إليهم مهمة قتل 
«راشد»» فقاموا بتنفيذها فى سنة 
(145ه- 805م), لكن «الدولة 


الإدريسية») واصلت مسيرتهاء 


واتتقلت كفالة «إدريس» 
والوصاية عليه إلى «أبى خالد بن 
يزيد بن إلياس العبدى»ء وجددت 
له البيعة فى سنة (/8١اه-‏ 
م حين بلغ الثالثة عشرة من 
عمره» وأصبح فى سن تؤهله لخلع 
الوصاية» وإدارة البلاد» وعزز 
مركزه إقبال الوفود العربية من 
«القيروان» و«الأندلس» للعيش فى 
كنف دولته فرارًا من بطش الحكام» 
فدعم بهم نفوذه» واتخذ منهم 
الوزراء والكتاب والقضاة» وجعلهم 
بطانته وحاشيته» وقد شجعه هؤلاء 
على بناء عاصمة جديدة لدولته» 
فبنى مديئة «فاس»» ثم استقر بها. 

وفى سنة (91١ه-‏ 81م) 
خرج (إدريس الثانى» على رأس 
قواته للإخضاع «قبائل المصامدة» 
التى هددت أسق بلادم» وجح و 
ذلك: احا كيرا وامقد نشاطه 
حتى منطقة «السوس الأقصى)». 
ودخل مدينة «نفيس» ثم عاد إلى 
عاصمته «فاس)» وخرج فى العام 
التالى صوب الشرق لتامين حدود 
دولته» ودخل مدينة «تلمسان)) 
وأقام بها ثلاث سنوات» يرتب 
أمورهاء ويرمم مسجدها» ثم عاد 
إلى «فاس) فى سنة (١١۲ه)»‏ 
وظل فى الحكم حتى وافته المنية فى 
سنة ١9(‏ =۸^1۸ م( . 

-.محم د بن إدرس بن 
إدريس (۲۱۳ -17175ه- ۸۲۸ - 
(PAA‏ 

تولى «(محمد» أكبر أبناء 


۳۹ 


«إدريس الثانى» الإمامة فى سنة 
۷ه۸۲۸م)» فنفذ وصية 
جدته «كنزة» بتقسيم أقاليم الدولة 
بين إخحوته» فكان لذلك أثره 
السيئْ على وحدة دولة «الأدارسة)» 
ولا مض على قيامها أربعون سنة 
يعدء وطمع كل أ فى الآستقلال 
بإقليمه» وشق عصا الطاعة على 
السلطة المركزية. ولكن «محمد بن 
إدريس» تصدى لإخحوته وضم 
ممتلكات أخويه «عيسى» و«القاسم» 
بعد هزيمتهما إلى أخيه اعمر». 

ولم تشهد البلاد بعد هذا 
التقسيم استقرارًا إلا فى بعض 
الفترات مثل: عهد ايحيى بن 
محمد» الذى تولى الإمامة فى سنة 
(ه=۸٤۸م)»‏ فازدهرت فى 
عهده مدينة «فاس) وشهدت تطوراً 
ملحوظا فى أنشطتهاء ثم عهد 
(يحيى بن إدريس بن عمر بن 
إدريس» عام "هد ه :۹م( 
الذى وصفه المؤرخون بأنه كان 
أعظم ملوك «الأدارسة» قوة 
وسلطانًا وصلاحًا وورعًا وفقهًا 
وديئاء وقد ظل بالحكم بحتى سنة 
(0:اه = ۹۱۷م) حتى طرق 
«مصالة بن حيوس» أبواب مدن 
«المغرب الأقصى»» فأطاعه «يحيى 
ابن إدريس»» وبايع «أبا عبيد الله 
المهدى» » فدخلت دولة «الأدارسة» 
منذ ذلك الحين فى طور التبعية 
للفاطميين تارة» وللحكم الأموى 
بالأندلس تارة أخرى. 


ساهمت الظروف السياسية التى 
مر بها إقليم «المغرب» عقب نجاح 
الثورة التى قادها «ميسرة المضفرى 
الصفرى» ضد الدولة الأموية فى 
سنة (111ه-١1لم)‏ فى استقلال 
«المغرب الأقصى» وانفصاله عن 
الحكم الأموى» فأسهم ذلك -إلئن 
جانب اضطراب الأوضاع فى 
إقليمى «المغرب الأوسط» 
و«الأدنى»- فى قيام تجمع مذهبى 
فى جنوب «المغرب الأقصىا؛ هو 
تجمع «الصفريين» الذين وجدوا 
بمنطقة «سجلماسة» المجال المناسب 
لإقامتهم» ثم أسسوا مدينة تحمل 
اسم المنطقة» لتكون نواة لدولة 
صفرية؛ وبايعوا اعيسى بن يزيد 
ابن الأسود» إمامًا لهم» وسانده 
«أبو القاسم سمکو» زعيم قتبحيلة 
«مكناسة» بمبايعة قبيلته له » ولكن 
جماعة «الصفرية» - بعد خمس 
عشرة سنة- أخذوا عليه بعض 
المآحذ» وأنكروا عليه بعض الأمور» 
وقتلوه فى سنة (١١٠ه=‏ ۷۷۲م)» 
وقد تولى «أبو القاسم بن سمنون 
ابن واسول المكناسى بن مدرار» 
الحكم خلفًا لعيسى» وجعل الحكم 
متوارثا فى أفراد «الأسرة المدرارية» 
حتى سقوط المدينة فى أيدى 
الفاطميق» .وقد توالى الأقمة يعد 
وفاة «مدرار»» حتى جاءت سنة 
(1104ه- ۷۹4۰م) فتولى «اليسع بن 
أبى القاسم» الملقب بأبى منصور 


رابعا : دولة بني مدرار في سجلماسة 
|۲۲ - 04ھ = ١:/ا-‏ 41م[ 


شئون الحكم» وظل فى مقعد 
الإمامة حتى سنة 
(۲۰۸ه=۸۲۳م)» وشهدت المدينة 
فى عهده ازدهارًا اقتصادياء ونفودًا 
ساسا کیره لذا يعد «اليسع» 
المؤسس الحقيقى لدولة «بنى 
واسول» المعروفة بدولة «بنى 
مدرار»» وامتد نجاح «اليسع» إلى 
تعمير العاصمة اسجلماسة)» 
فشهدت فى عهده تطورً واتساعاء 
ومات «اليسع» فى سنة (48١٠١ه-‏ 
؟كلم). 

وتولى «مدرار» خلقا لوالده فى 
سنة (08٠ه-‏ ۸۲۳م)» ولقب 
نفسه بالمنتصر» وظل بالحكم حتى 
سنة (۲۲۳ه=۸۳۸م)» ونشب 
النزاع- خلال هذه الفترة - بين أبناء 
«مدرارا» مما أضعف نفوذهم» 

وخلفه «محمد بن ميمون بن 
مدرار»» ووافاه أجله فى سنة 
(۸۷۰= ۳م)» فتولى من بعده 


عمه «اليسع بن مدرار)» ودخل 
«عبيدالله المهوى» وابنه «القاسم» 
إلى «سجلماسة» فى عهده» فلما 
اكتشف حقيقة أمرهماء قبض 
عليهماء وأودعهما السجن » فظلا 
به حتى أقبل «أبو عبدالله الشيعى؛ 
على رأس قواته وخلصهماء ثم 
استولى على المديئة فى سنة 
ھ4 10م وحاول بعض 
آفراة البيت المدزازرق انسضيوداة 
مدينتهم واستعادة حكمهم من قبضة 
الفاطميين» وقد حققوا نْجِاحًا نسبيا 
فى ذلك» ولكن «جوهر الصقلى» 
تمكن من القضاء على ملكهم فى 
سنة (۷٤۳ه=۸٥۹م)»‏ وقبض على 
«الشاكر بالله» آخر أمرائهم» 
وأودعه سجن مدينة «رقادة)» فمات 
به فى سنة(54اه- 1560م). 
وطويت صفحة التاريخ السياسى 
لمدينة «سجلماسة» فى القرن الثالث 
الهجرى . 


العلاقات الخارجية 
للدول الأربعة 

شهد المسرح الجغرافى لنطقة 
«المغرب)» فى الفترة من سنة 
(١٤١ه۷٥۷م)‏ إلى سنة 
(197ه- ۹۰۹م) قيام أربع دول 
على أرضه هى: «دولة الأغالبة» 
بالمغرب الأدنى ۱۸٤[‏ -1795ه- 
-5.:4م)؛ واالدولة 
الرستمية) بالمغرب الأوسط 
(595-10هد VY‏ - 4۹م( 
و«دولة الأدارسة» بالمغرب الأقصى 
ماقا ۰ = “VA‏ 
۲,)» وادولة بنى مدرار» 
بجنوب «المغرب الأقصى) ٠٤١(‏ - 

5ه = VOY‏ - م( „ 


IR 


وقد سبقت الإشارة إلى أن تولية 
«إبراهيم بن الأغلب» إدارة «المغرب 
الأدنى»» واستقلاله بها عن سلطة 
الخلافة» وتوريثه حكمها لأبنائه من 
بعده؛ قد غيرت فى الوضع 
السياسى للمنطقةء إلا أن ذلك لم 
سلطانهم مباشرة من الخليفة» 
والخطبة له على النابر» وكان كل 
خليفة جديد يجدد البيعة للأمير 
الأغلين: کا گان الآأنين يجدد 
البيعة بدوره للخليفة» ويحلف له 


يمنع الأمراء الأغالبة من استمداد 


يمين الولاء والإخلاص» ومعنى 


ذلك أنهم كانوا يستمدون شرعية 
ومبايعتها لهم . 
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ولم يمنع استقلال الأغالبة 
بالمغرب الأدنى من تدخل الخلافة 
أحيانًا فى بعض شئونهم» مثلما 
فعل الخليفة المعتضد مع (إبراهيم 
الثانى بن أحمد» حين استبد 
بالرعية» وأنزل عقوبات غاشمة 
بشوار «تونس» فى سنة (۲۸۳ه= 
57م) حيث عنفه الخليفة» 
وهدده بالخلع . 

وهكذا حرص «الأغالبة» على 
إظهار ولائهم وارتباطهم بالخلافة 
العباسية فى بغخداد» وكانت 
اتتصاراتهم تصل إلى بغداد أولا 
بأول» وكان للخليفة نصيبه من المغانم 
والسبى فى بعض الأحيان» فضلا عن 
الهدايا التى حرص الأمراء الأغالبة 
على إرسالها إلى الخلافة ببغداد. 


أما «الدولة الرستمية» بالمغرب 
الأوسط» فكانت على خلاف مع 
الخلافة العباسية؛ حيث عد 
العباسيون «إقليم المغرب» تابعًا 
لدولتتهم بعد سقوط «الدولة 
الأموية»» وعدوا الرستميين مقتطعين 
لجزء من الدولة العباسية؛ فنظروا 
إليهم نظرة عداء ؛ كان لها أثر فى 
العلاقة بينهماء فضلا عما بينهم من 
اختلافات مذهبية؛ حيث كان 
مذهب العباسيين الرسمى هو 
مذهب أهل السنة» على حين اتخذ 
الرستميون المذهب الإباضى مذهبًا 
رسميا لدولتهم . 

وقد سبق قيام الدولة الرستمية 
عدة معارك بين جموع الإباضية 
وجنود الخلافة؛ أسفرت عن مقتل 
«أبى الخطاب» زعيم الإباضية» 
وانتقال «عبدالرحمن بن رستم» 
نائب أبى الخطاب على القيروان إلى 
قبيلة «لماية» التق ناصرته وساندته 
حتى بويع بالإمامة. 

وتنوعت العلاقات بين الرستميين 
والعباسيين» فتارة تكون هادئة 
مخفو كما حدق فى غد 
اعبدالرحمن بن رستم» وابنه 
«عبدالوهاب»» وتارة يشوبها التوتر 
والعداء كما حدث فى عهد «أفلح 
ابن عبدالوهاب»؛ حيث احتوت 
الخلافة الخارجين عليه» ورحبت بهم 
فى «ابغداد)» ثم بلغت العلاقة 
بينهما قمة العداء حين قبض الخليفة 


ن فلح»» وأودعه السجن» وهو 
فى طريقه لأداء فريضة الحج. 
ولكن الأوضاع تحسنت بينهما ثانية 
بعد أن أطلق الخليفة 'المتوكل» 
سراح «أبى اليقظان» وأكرمه. 
وسمح له بالعودة إلى بلاده. 

وأما «دولة الأدارسة» فقد 
اتسمت علاقتها بالدولة العباسية 
بالعداء ؛ حيث شكل قيام الأدارسة 
با مغرب الأقصى خطراً على 
ممتلكات الدولة العباسية بالمغرب 
الأدنى (إفريقية)» وزادت خطورة 
«الأدارسة» بعد أن أخضع الإدريس 
ابن عبدالله» «تلمسان» إلى 
سلطانه» وبنى بها مسجد » ومعنى 
ذلك أنه تطلع إلى فصل 'المغرب» 
عن بقية العالم الإسلامى» وتوحيده 
تحت قيادته . 


£٣ 


«الواثق» على (أبى اليقظان محمد 


وقد استعانت الدولة العباسية 
بإبراهيم بن الأغلب والى إفريقية 
للقضاء على «دولة الأدارسة» 
بالمغرب الأقصى لكنها لم تنجح فى 
ؤللكه . 

وقد وقفت «دولة بنى مدرار» 
موقمًا وسطًا بين القوى المتصارعة 
بالمغرب» ولم تتخذ موققًا عدائيا 
من الخلافة العباسية» بل اعترف 
«المدراريون» بسلطان الخلافة وعملوا 
على مداراة «الأغالبة)» وتوثيق 
صلتهم بالرستميين» على الرغم من 
الاختلافات المذهبية بينهم . 

ولم تنجح اسجلماسة" رغم 
اعتصامها بصحرء المغرب 
الجنوبية» وموازنة سياستها مع 
«تهيرت» و«القيروان»» فى النجاة 
مما آلت إليه على أيدى الفاطميين. 


الأوضاع الحضارية 

شهدت منطقة «المغرب» خلال 
القرنين الثانى والثالث الهجريين قيام 
عدة عواصم رئيسية هى: 
«القيروان»» و«تهيرت»» و«فاس»), 
واسجلماسة»؛. وقد لعبت هذه 
العواصم دور بارزًا ورئيسيا فى 
مضمار الحضارة بالمنطقة على النحو 
آلا ؟ 

أ - القيروان : 

بناها «عقبة بن نافع» وأطلق 
عليها «القيروان» ومعناها فى 
العسربيية: موضع اجتماع الناس 
والجيش»ء وقد شهدت هذه المدينة 
تطورًا كبيراً فى ظل «الأغالبة)» 
واستمرت عمليات البناء 
والتعمير على أيديهم بهاء 
وباتت مقر الولاة ومركز 
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بمنزلتها ومكانتها لدى «الأغالبة؛ف» 
على الرغم من اتخاذهم عواصم 
جديدة كالعباسة و«رقادة»). 

وقد تميزت هذه المدينة بالهدوء 
والاستقرار فى عهد «الأغالبة»ا» 
على الرغم من الشورات المتعددة 
التى اندلعت هنا وهناك بالمنطقة» 
وقد ساعد هذا الاستقرار على إيجاد 
نوع من التعاون بين فئات الشعب 
على اختلاف أصولهم؛ حيث كان 
هناك العرب الذين :مقلوا الظيقة 
الاق وعاقنو] بالفسروان مد 
تأسيسهاء فاكتسبوا مكانة خاصة» 
واشتغلوا بالتجارة وغيرهاء وعاش 


من «البرير»» واختلطوا بهم» 
وعملوا بالزراعة والتجارة» فضلا 
عن الأفارقة؛ وهم بقايا المسيحيين 
البيزنطيين واليهود» وقد عاشوا 
یارسون حياتهم فى ظل الحكم 
الأغلبى: 

وقد شهدت «القيروان» ازدهار 
اقتصاديا كبيراء تمثل فى علاقاتها 
النعددة مع من حولها من المدن 
المغربية» وقصدتها القوافل التجارية 
من كل أنحاء «المغرب)» كما خرجت 
منها القوافل قاصلة المدن الأخرى» 
فانعكس هذا الرواج على أمراء البلاد 
وعامة الشعب. 3 


ب اتهيرت : 

جاء تخطيط هذه المدينة وبناؤها 
فى سنة (71١ه-‏ ۷۷۸م)ء تلبية 
لاحتياجات جموع «الإباضية» التى 
استقرت بالمغرب الأوسط؛ وقد 
توافرت لهذه المدينة أسباب الأمن 
والحماية؛ فهى منطقة داخلية 
يتخللها نهران هما : «نهر مينة) 
الذى يجرى فى جنوبها مارا 
بالبطحاء» ونهر آخر بشرقها يجرى 
من «عيون تاتش»» ومنه شرب 


أهلهاء ورووا بساتينهم وزراعاتهم» 


فتمتعت بالمراعى الواسعة» 
والأراضى الزراعية المتنوعة» التى 
آأسهمت فى ازدهاز اقتضادهاء 
ورخاء أهلها الذين قامت على 


أكتافهم «الدولة الرستمية»؛ لأنهم 
من القبائل التى كانت تدين 
بالذهب الإناضى فى هذه المنظقة. 

ولاشك أن وقوع العاصمة 
الرستمية «تهيرت» وسط معاقل 
«الإباضية» المؤيدين لها ولذهبهاء 
کان له أكبر الأثر فى حمائتها 
واستقرارهاء» ومنحها الفرصة كاملة 
لأداء دورها السياسى والحضارى 
بالمنطقة» وانفرادها بحكم نفسها فى 
ظل زعامة إباضية» بعد أن 
تخلصت من سيطرة الأمويين» ثم 
العباسيين من بعدهم . 

وقد أحيطت المدينة بسور عظيم 


تتخلله مجموعة من الأبواب» 


٤ 


لحمايتها من هجمات أعدائهاء 
وأنشئت بالقرب منها عدة حصون 
دفاعية» فضلا عما أنشيع بداخلها 
من مساجد ودور وقصور» وأسواق 
عامرة» حفلت بهاء حيث إنها 
كانت ملتقى القوافل التجارية 
القادمة من جنوب الصخرا 
والمتجهة إليهاء كما كانت ملتقى 
تجار الشرق والغرب» وقد وفرت 
لها مراعيها الشاسعة ثروة حيوانية 
كبيرة؛ فضلا عن الصناعة التى 
قامت بها على بعض المعادن التى 
استّخرجت من باطنهاء فأحدث 
ذلك كله رواجا اقتصادياء وانتعاشا 
انعكست آثاره على رفاهية السكان. 


ين ."بدا ديدي 
Ta‏ 


هى عاصمة «دولة الأدارسة)» 
وقد بدأ «الإمام إدريس» بناءها على 
الجانب الشرقى لنهر «فاس» فى 
سنة (۹۲٠ه=‏ كن لازدحام 
العاصمة القديمة «وليلى» بالوفود 
العربية التى قدمت من القيروان» 
و«الأندلس» » فضلا عن خحوف 
الإدريس» من نوايا بعض جموع 
البربر المحيطين به » وكان اختيار 
هذا المكان عاصمة لدولتهم صائبًا؛ 


١ ١ 1‏ 
ما ا ما با با ما با ب ية دا نا نا ذا مز مز ما دا ذا عا عل يم بل مل مال ما ما ما ما > 


ساسا 


فهو فسيح تحيط به الأشجار 
والحشائش» وتنفجر المياه فيه من 
عيون «نهر سبوا وروافده» وقد دعا 
الإمام «إدريس» - حين وضع 
أساس هذه المدينة - بقوله : 


9 الله اجعلھا دار عل و 


“يتلى فيها كتاب الله وتقام بها 
لاود وأن يجعل أهلها 
| الان دائما بكتاب الله. 
ه2101 
هما: عدوة الآندالسين. وعدوة 


0 


ما نا عا مز عا هذ يا ها * 


شو عم کدی نے عم م مر حم مھ نے عر نک سی ايو اتی 
7E 3‏ 
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القرويين» واتخذت قبائل البربر 
مواضعها كما أقام الوافدون فى 
أماكن حددت لهم» وهكذا استطاع 
الأدارسة تدعيم سلطتهم بالمغرب 
الأقصىء وباتت لمديئة «فاس» 
آثارها الدينية والاقتصادية بالمنطقة» 
عند إل حرمت ها مكل القصاء 
عهد «الرومان)» ومازالت هذه 
المديئة تفظ باثارها المتفسارية - 
حتى الآن - على عكس اتهيرت» 
واسجلماسة اللتين فقاتا 


ازدهارهما منذ أمد بعيد. 


د - سحلماسة: 

رأى «الصفريون» أن تكون لهم 
ميته يع ان اوداة عودجم بالمثرت 
الأقصى . تصبح نواة لدولة صفرية 
مستقلة بجنوب «المغرب الأقصى»» 
فوقع اختيار «أبى القاسم سمكو بن 
واسول المكناسى» على منطقة 
«سجلماسة»» التى كانت نقطة التقاء 
البربر المقيمين بها وحولهاء لتبادل 
السلع والبضائع . 

وقد نجح المؤسسون لهذه المدينة 
فى اختيار البقعة المناسبة لها؛ إذ تقع 
فى مشطقة (تاقللت» على طرف 
الصحراء» وبينها وبين جنوب مدينة 
«فاس» مسيرة عشرة أيام» ومعنى 
ذلك أنها تقع فى منطقة نائية 
فأعطاها هذا البعد سياج أمن وأمان 
لها ولساكنيها. 

وبدأ تخطيط «سجلماسة» فى 
سنة (50١هعلادلام)»‏ بصورة 
بسيطة» حيث أسس «الصفريون» 
بها حصئًا فى وسط الساحة» سموه 
«العسكر»» ثم أسسوا المسجد 
الجامع» ودار الإمارة» وشرع الناس 
بعد ذلك فى إقامة دورهم» وقد 
ساهمت طوائف البربر من قبائل 
«مكناسة» و«صنهاجة» و«زناتة فى 
تأسيس هذه المدينة وتعميرهاء ثم 
تطورت بعد ذلك وات ت 
وأحيطت فى عهد «اليسع بن مدرار» 
0سد ۸۳۴م سلون كبير 
لحمايتها. وقد وصفها «ابن حوقل» 
بقوله: «كانت القوافل تجتاز المغرب 
إلى سجلماسة؛ وسكنها أهل 


العراق» وتجار البصرة والكوفة 
والبغداديون الذين كانوا يقطعون 
الطريق؛ فهم وأولادهم وتجاراتهم 
دائرة» ومفرداتهم دائمة» وقوافلهم 
غير منقطعة إلى أرباح عظيمة 
وفوائد جسيمة ونعم سابغة» قل ما 
يدانيها فى بلاد الإسلام سعة 
حال». 

ولقد تضافرت جهود القادة 
والولاة والدعاة فى القرن الأول 
الهجرى على نشر الإسلام بين 
سكان «المغرب»؛ فأقبل البربر على 
اعتناقه» وتعلمه وتفهمه دون 
الانخراط فى فرقة بعينهاء أو 
الانضمام إلى مذهب محدد» وكان 
الكتاب والسنة هما مصدر التشريع 
الأوحد فى هذه المنطقة»فلما أقبل 
القرن الشانى الهسجرى» تطورت 
مسيرة الإسلام» نظرا للتغيرات 
السياسية والملعبية التى عاشتها 
«بلاد المغرب»)؛ حيث وضحت 
تيارات المذاهب. وتحددت ملامح 
الفرق» ومثل المذهب المالكى 
والمذهب الحنفى القاعدة الشعبية 
العريضة لسكان «المغرب»» وباتت 
«القيروان» مركز أهل السنة من 
الالكية» وظهرت بها مجموعة من 
العلماء أمثال: «البهلول بن راشد» 
و«رباح بن يزيد» » و«عبدالله بن 
فروخ)» و«ابن غانم الرعيثى»» 
و«أسد بن الفرات» »> وغيرهمء 
ومن ثم اتشر هذا اللهب عن 
طريقهم إلى بقية المدن المغربية» بعد 


أن أرسوا ا بها. 


۹٦ 


وشاركت مدينة «فاس» التى 
أسسها «الأدارسة» أختها «القيروان» 
فى الأخذ بهذا المذهب عن طريق 
الهجرات العربية الوافدة إليها عبر 
المضيق من «الأندلس»» ثم انتشر 
هذاالذهب فى كل من: 
اتلمسانة و«تونس» و(اسوسة» 
واصفاقس». وغيرها من المدن 


المغربية. 
ولقد شهد «المغرب» التيار 
الخارجى بشقيه «الصفرى» 


و«الإباضى» فى العقد الشالث من 
القرن الثانى الهجرىء ونجح 
«الصفرية» فى تأسيس اا 
فى ستة ( ا ماك E‏ 


ثم وجد الشيعة والمعتزلة 
والمرجئة طريقهم إلى هذه البلاد» 
إلا أن صوتى «المعتزلة» و«المرجئة» 
كانا خافتين» ولم يجدا صدى يذكر 
ارف وركيم 

وتجدر الإشارة إلى أن المذهب 
المالكى قد لعب دورًا كبيراً فى حياة 
سكان «بلاد المغرب» السياسية 
والفضارية متك القرث الثانى الجر 
حتى وقتنا الحاضر» وصاز الإمام 
مالك هو القدوة والمثل الأعلى 


لأفعال وتصرفات المالكيين بالمغرب» 
وقلدوه فى معاشه وملبسه وكيفية 
جلوسه للتدريس» وطريقته فى 
الحديث» كما تبوأ تلامذته مكانة 
مرموقة بالمغرب. 

ولم تقف الاحتلافات المذهبية 
بالخرب فى سبيل غلاناتيا 
واتصالاتها الفكرية بالعواصم والمدن 
الإسلامية بالمشرق» بل كانت 
اتصالاتها مستمرة» وعلاقاتها 
وثيقة» وظهرت آثار اختكاك طلابها 
علباء المقراق زاف فى اة 
الدينية التى عاشتها المنطقة خلال 
الق ب اا الو تيده ا 

ES 


«القيروان» مدن «تونس» واسوسة» 
وغيرهماء لطلب العلم هناك» ونهل 
جميعهم من معين الإسلام الذى لا 
ينضب» ودرسوا الفقه والأصول 
والحديث والتفسير» وغيرها من 
العلوم . 

وكقان لكل من «القيروان» 
واتهيرت» أثر سياسى وثقافى بارز 
فى بلاد المغرب» وشهدتا ازدهار 
فكرياء ونهضة حضارية» واقتصادًا 
قوياء وزخرا بالفقهاء والعلماءء 
وأصبحتا مقصد طلاب العلم من 
كل مکان» حتى نافستا العواصم 
الخرف لكر ة[بالسماحة: وسعة 


الأفق» ومناذ : وقد 


وف و وغم الشحة هلم ا 
اتصفت به هذه القبيلة» واختار «ابن 
حوشب» رئيس مركز الدعوة 
الشيعية باليمن «أبا عبدالله الحسين 
ابن أحمد الشيعى» للاتصال بوفد 
«كتامة" بموسم الحج. لنشر الدعوة 
الشيعية بالمغربء وإقامة الدولة 
المرتقبة هناك . 

وقد تم لقاء « بى عبدالله» بوفد 
«كتامة» بمكة» وجعله هذا الشيعى 
يبدو كأنه جاء مصادفة» وبدأ يتعرّف 
أحوالهم وميولهم المذهبية» ولم 
يفصح عما أضمره وما جاء من 
أجلهء وجح قى استمالتهم 


[۲-۹1 هھ = 4°۸5 - [evr‏ 
قامت «الدولة الفاطمية» ببلاد «المغرب) - وفق خطة مرسومة من قبل دعاة الشيعة - على أكتاف قبيلة «كتامةا؛ التى 
تنتمى إلى بربر «البرانس)» وتميزت عن غيرها من القبائل بكثرة عددهاء ومنعة منطقة سكناها بجبال «الأوراس» بين مدينتى 
ابجاية» واقسطنطينة»؛ فضلا عن عدم خضوعها لسلطة الولاة اعتزارًا بمنعتها وقوة بأسها. 


هه 


والسيطرة على قلوبهم بمكره ودهائه 
وعلمه وجدله» ثم تظاهر بعد 
انقضاء موسم الحج برغبته فى 
السفر معهم إلى «مصر)» للتدريس 
لأبنائهاء فاصطحبوه معهمء فلما 
وصلوهاء ألحوا عليه بمصاحبتهم 
إلى بلادهم» فوافقهم» وذهب 
معهم إلى المغفرب فى سنة 
(19ه-105م), واتخذ من 
«إيكجان» مستقرا له» لأنها نقطة 
التقاء حجاج «الأندلس» و«المغرب 
الأقصى»» والمتوجهين لأداء فريضة 


الحج . 


۸ 


وبدأ «أبو عبدالله» فى تنفيذ 
خطته» وتظاهر بتعليم الصبية» 
وإلقاء دروسه عليهم» فزاده ذلك 
مكانة ومنزلة بين أبناء «كتامة)» 
وذاع صيته بين القبائل» وقصده 
البربر من أماكن متفرقة» لينهلوا من 
علمه: ويستفيدوا من نصائحه» ثم 
عمد «أبو عبدالله» إلى مصارحة 
بعضهم - بعد أن اطمأن إليهم- 
بحقيقة أمره» ورغبته فى إقامة دولة 
لآل البيت تقوم على أكتاف ف 
«كتامة)» لأن الروايات - كما ادعى 
لهم - جاءت بذلك» وأخبرت عما 
ينتظرهم من عز الدنيا وثواب 
الآخرة. 


وأخذ «أبو عبدالله» على عاتقه 
تنظيم صفوف أبناء «كتامة» وبعض 
أبناء القبائل الأخسرىء وقسّمهم إلى 
سبعة أقسام» وجعل غلی رامن کل 
قسم منها داعية يطمئن إليه» 
فاستطاع بهذا الأسلوب العملى إقامة 
مجتمع يدين بفكرة واحدة؛ هى 
إقامة الدولة المثالية التى يحكمها 
إمام من آل البيت. 

وقد اتخذ «أبو عبدالله الشيعى» 
من أبناء «كتامة» جندا يدافعون عن 
الدعوة» ويهاجمون القوى السياسية 
الموجودة بالمنطقةء وهى : «الأغالبة» 
بالمغرب الأدنىء و«الرستميون» 
بالمغرب الأوسطء وابنو مدرار» 
بسجلماسة بجنوب «المغرب 
الأقصى» وبقايا «الأدارسة» بمدن 
«المغرب الأقصى»» وترتب على 


ذلك دخول «أبى عبدالله الشيعى» 
فى عدة معارك مع هذه القوى» 
كانت أشهرها معركة «كنيونة»» التى 
انتصر فيها على «الأغالبة» فى سنة 
(19ه- ١۹۰م)»‏ ثم توالت 
انتصاراته بعد ذلك» ودخل مدينة 
ارقادة) وقضى على نفوذ 
«الأغالبة)» ثم دعا 'المهدى 
الفاطمى» إلى «المغرب» لتسلم 
مقاليد الأمور؛ فلبى الدعوة» 
وتختّى فى زى التجار حتى لا يقع 
فى قبضة العباسيين» ودخل مدينة 
ارقادة» فى سنة (191ه- 


4-4م)» ثم بويع بالإمامة. 
٭ الخلفاء الفاطميون بالمغرب : 
حكم أربع خلفاء فاطميون بلاد 
لغرب فى الشهعرة فن سنة 
190هد-5094م) إلى سنتة 


(٠٠۳ه=‏ ١۹۷م)»‏ وكان «المعز 
لدين الله الفاطمى» هو آخر هؤلاء 
الخلفاء» حيث انتقل بالخلافة إلى 
«القاهرة» التى اتخذها عاصمة 
جديدة للفاطميين» بعد أن تم له 
فتح امصر) على يد قائده اجوهر 
الص قلى)» فى سنة (58ه- 
89م والخلفاء الأربعة هم : 

١‏ - المهدى : عبيد الله أب 
مما ۹۷ = ۲٢٣٣ه‏ 
[A-۹‏ 

۲ - القائم : محمد أبو القاسم 
[ ۲ - ۳ هى - ۳ ٥م‏ 5 

۳ = المتصور: إسماعغيل أبو 
طاهر [ ٤۱ - ۳۳٤‏ ۳= 44و - 
.[e40۲‏ 

8 - لر ؛ م ألو تيم 
[1"” - ۴0 ى = 0۲ = ملاوم], 


وقد ولد «المهدى» أول الخلفاء 
الع راق فى اسن ۷ د 
٠م)»‏ وتوفى بالمهدية فى سنة 
(۲ھ = ٤۳م‏ ثم تلاه انه 
«محمل) الذى ولد «بسلّميه» فى 
الحرم سنة (۲۷۸ه = إبريل 
۸4۱م( ورحل مع سے إلى 
«المغرب»» وتولى الإمامة من بعده» 
ومات فى سنة (4"ااه- 440م)) 
فجاء من بعده ابنه «إسماعيل» الذى 
ولد «بالمهدية» فى الليلة الأولى من 
جمادى الآخرة فى سنة (07 هع 
ديسمبر 110م)» وبويع له فى شوال 
سنة (٤۳۳ه=‏ 440م) وتوفى يوم 
الخد فى القالث.والجشرين من 
شوال سنة (١5اه-‏ فبرایر۳٥۹م)»‏ 
وكان فصيحًا بليمّاء خطيبًا حاد 
الذهن» حاضر الجواب» ثم جاء 
«المعز» آخر الخلفاء الفاظميين» 
فتولى الأمر بعد أبيه فى شوال من 
العام نقسه» وكان عمره أربعة 
وعشرين عامّاء وقد ولد بالمحمدية 
فىزيوم الآثنين ٠١‏ من رمضان سنة 
4 + وان إرلن لاء 
الفاطميين الذين دخلوا «(مصر» 
وانتقلوا بالخلافة إليهاء ومكث بها 
عامين وتسعة أشهر. 

# بعض المشكلات الداخلية: 

حين قدم 'المهدى' إلى بلاد 
«المغخرب»» وجد أن داعيته «أبا 
عبدالله الشيعى» قد استحوذ على 
لوب الاس اة راسم 5 رة 
وسلطة كبيرين بالمنطقة» فأراد 
«المهدى» أن يحد من سلطاته 
ونفوذه» فانقلب عليه «أبو عبدالله» 


وتأمين ضصده» وجتمع زعماء 


«كتامة») وأخبرهم کک فى 
شخص «لمهدى» وأنه ربما يكون 
شخصاً آخر غير الذى دعا إليه» 
فبلغ هذا الأمر «المهدى»» فتخلص 
منه بالقتل» فسخط الكتاميون 
وثارواء وأتوا بطفل صغير وقالوا: 
إنه «المهدى»» فحاربهم «المهدى 
الفاطمى» وقتل هذا الطفل. 

ثم تعرضت «المغرب» فى عهد 
«القائم بالله» وابنه «أبى العباس» 
من بعده لشورة «أبى يزيد مخلد بن 
كيداد اليغرنى»» الذى ينتمى إلى 
قبيلة «يغرن» الزناتية» وقد ولد 
بالسودان» وشا 
بتوروز وتعلم بهاء ثم | 


اتصل بالإباضية. ومن ّم 
هاجم ما استحدثه المذهب الشيعى 
على المجتمع المغربى» واجتمع 
الناس حوله» ورحل إلى «جبل 
أوراس» عقب وفاة المهدى فانضمت 
إليه جموع القبائل» فقام بثورته 
واستولى على العديد من المدن» 
واستغرقت ثورته نحو أربعة عشر 
عامّاء فشملت عهد «القائم بالله» 
كله» وعامين من عهد «أبى 
العباس»» الذى تصدى لها وتمكن 
من القضاء عليها وعلى زعيمها 
«أبى يزيد»» وسجل انتصاره هذا 
بإنشاء مدينة «المنصورية» فى سنة 
(Ar)‏ 


/ 


# العلاقات الخارجية: 
قام الفاطميون بحملات متكررة 
على «مصرا' للاستيلاء عليهاء 
ففشلت جميعهاء إلا حملة ١جوهر‏ 
الصقلى» الذى جح فى دخول 
«مصرا فى سنة (/10ه-159م) 
ثم أسس بها مدينة «القاهرة»؛ 
لتصبح عاصمة الفاطميين» فانتقلت 
١‏ إليها الأسرة الفاطمية» وباتت 
«القاهرة» عاصمتهم حتى 

سقوط دولتهم . 

وق سعى الفاظبيوة إلى 
بسط نفوذهم على بلاد الأندلس» 
بالدعوة تارة» وبالحروب أخرى» 
ولكن جهودهم ضاعت هباءً ولم 


الأندلس وقفوا لهم بالمرصاد 
وحصنووا بلادهم» وعززوا 
أسطولهم» فتراجع الفاطميون عن 
ذلك» واتجهوا إلى «مصرا. 
واستهدف الفاطميون من اتخاذ 
«مصر» قاعدة لحكمهم تحقيق الأمن 
والاستقرار لوجودهم» خاصة بعد 
أن اشتعلت فى وجوههم الثورات 
الخطيرة التى كادت تودى بكيانهم 
على أرض «المغرب»» فضلا عن 
أملهم فى تحقيق أهداف سياسية 
واقتصادية فى «مصرا؛ إذ إنها 
بموقعها وثرواتها وإمكاناتها تحقق 
لهم ما يريدون من مال وثروات 
وازدهار اقتصادى: كما أن 
الاستيلاء عليها يعد ضربة قاصمة 
للعباسيين الذين قتلوا كثيراً من أبناء 
البيت العلوى ولذا أرادوا الانتقام 


6 النظم الفاطمية: 

- الخلافة : 

قامت الخلافة الفاطمية على 
أساس فكرة عصمة الإمام» وأسس 
خلفاؤها لهذا الغرض مدارس خاصة 
لتعليم عقائد مذهبهم الذى يقوم 
على تقديس الأئمة» وحاولوا نشرها 
فى #مصرا و««اليمن» وابلاد 
فارس» و«الهند» وفى غيرها من 
أنحاء العالم الإسلامى . 

وقد قلقي الخلقاء بالقاب كيرة 
منها : «الخليفة الفاطمى»»ء و«الخليفة 
العلوى»؛. و«أمير المؤمنين)» 
و«الإمام»» و«صاحب الزمان»» 
و«الشريف القاضى»» وساروا على 
نهج الأمويين والعباسيين فى تولية 
أبنائهم ولاية العهد؛ فكان الخليفة 
إذا شعر بدنو أجله» يعهد بالخلافة 
إلى أحد أبنائه» ثم تتجدد هذه البيعة 
بعد وفاته» فلما تسرب الضعف إلى 
الخلافة الفاطمية فى عهد 
«المستنصرا» أصبح اختيار الخليفة 
بيد القادة وكبار رجال الدولة . 

- الوزارة: 

كانت الوزارة فى العصر الفاطمى 
الأول (۳۰۸ - ٤٦٥‏ م= ٩۲۰‏ - 
۳ م,م) وزارة تنفيذ» لأن الخلفاء 
كانوا أقوياء» ويديرون أمور الدولة 
بأنفسهم» ثم تحولت بمصر فى سنة 
(455ه-05١1م)‏ إلى وزارة 
تفويض» وبات الخلفاء منذ ذلك 
العهد - نظر لضعفهم- تحت نفوذ 
الوزراء وسيطرتهم . 


- الكتابة : 

كانت الكتابة تلى الوزارة فى 
الرتبة فى عهد الفاطميين» وكان 
الخلفاء يسندونها إلى من أنسوا فيهم 
الكفاءة والقدرة على معالحة الأمور› 
وع لاط مرن عناية فاق 
بالشعراء والكتاب وغيرهم من رجال 
الأدب» لنشر مذهبهم وإذاعة 
أبهتهم» وكان اختيار الكاتب يتم - 
عادة - من بين من اشتهروا بسعة 
الاطلاع وجودة الأدب» وامتازوا 
بدقتهم ومقدرتهم فى فن الإنشاء. 

- الدواوين: 

كانت هناك عدة دواوين» على 
رأس کل منها موظف کبیر» ومنها: 
«ديوان الجيش»): وكانت تعرض 
على ضاحيه شقون الأجناة 
وخيولهم» وما إلى ذلك. 

و«ديوان الكسوة والطراز»: 
ويتولاه أحد كبار الموظفين من أرباب 
الأقلام . 

و«ديوان الأحباس»): وهو يشبه 
وزارة الأوقاف حاليا. 


و«ديوان الرواتب»: ويشبه وزارة 


حين بويع «الملهدى' بالخلافة 
بالمغرب اتخذ من مدينة «رقادة» 
عاصمة لهء إلا أن الظروف التى 
أحاطت به فى بداية عهده» جعلته 
يفكر جديا فى اتخاذ عاصمة جديدة 
لدولته الوليدة» ليتحصن بها من 
مؤامرات أعدائه» فنجح فى اختيار 


منطقة تبعد عن «القيروان» ستين 
ميلا تقريباء يحيط بها البحر من 
جهات ثلاث» وهی على شكل يد 
متصلة بزند» فأطلق عليها اسم: 
«المهدية». وشرع فى تخطيطها 
وتشييد مبانيهاء وجعل لها بابين من 
الحديد. وأقام بها ثلاثة وستين 
صهريجاء لتزويد المدينة بالمياه 
اللازمة»ء وبنى بها دارا لصناعة 
السفن» فصارت مرفأ مهما وسوقًا 
رائجة للسلع التى كانت تحملها 
السفن إليها من الإسكندرية»» وقد 
فرغ من بنائها فى سنة (0.لاه- 
۷م)» ثم انتقل «المهدى» للإقامة 
بها فى سنة (۸ هد ١۹۲م))‏ 
فاتسعت جنباتهاء وزادت أسواقهاء 
وازدهرت التجارة ر 


ا الة با 


# النشاط المذهبى للفاطميين 
ببلاد المغرب: 

شهدت المنطقة وطوال عهود 
الخلفاء الفاطميين فى المغرب صراعًا 
مذهبيا بين المالكية - غالبية أهل 
السئة - وبين الشيعة» اللين 
استخدموا كل الوسائل الممكنة» 
لر مهه وطس مجالم 
المذاهب الأخرى. وجعلوا الوظائف 
قاصرة على الشيعة» واستبدلوا 
أحكام المذهب السنى بقواعد 
مذهيهممء وعقدوا المجالس 
والمناظرات لإقناع أهل البلاد بصحة 
مبادئهم. ثم لجعو إلى العنف 
والرعب والاضطهاد حين فشلت 
. وسائلهم فى إدخال سكان البلاد فى 
۾ ففشلت هذه الوسائل 
ف عاد المذهب السنى 
للبلاد فى عهد «المعز 


يرجع نسب «بنى زيرى! إلى قبيلة (صنهاجة» البربرية؛ التى تنتمى إلى فرع من «البرانس)» ولم تكن «صنهاجة» مجرد 
قبيلة؛ بل كانت شعبًا عظيماء لا يكاد يخلو قطر من أقطار «المغرب» من بطونه وأفراده» ما دفع «ابن خلدون» إلى «القول» 


بأنهم يمثلون ثلث البربر. 

لأقك سكنت «صنهاجة») 7 
مساحات شاسعة ؛ امتدت من «نول 
لمطة» فى جنوب «المغرب الأقصى» 
إلى القيروان» بإفريقية» وهى 
منطقة صحراوية» آثر السكنة فيها 
على غيرها من المدن الآهلة» لأنها- 
كما علل «ابن خلدون»- تتوافق مع 
طباعهم» ورغبتهم فى الابتعاد عن 
الاختلاط بالناس» والفرار من الغلبة 
والقهر. 

وظهرت أسرة «بنى زیری» -فى 
إل ارماك فى طاعة: الفاظسمينة 
وتعاونت معهم فى صد الأخطار 
التى تعرضت لها دولتهم بالمغرب» 
وكان أول اتصال بينهما فى عهد 
«المنصور الفاطمى)» حين قدم 
«زيرى بن مناد» وأهل بيته وقبيلته 
لمحاربة «أبى يزيد الخارجى» فى سنة 
(0اه-155م), فخلع عليه 
«المنصور»» ووصله» وعقد له على 
أهل بيته وأتباعه وقبيلته» فعظم 
شأنه. وصار «بنو زيرى» أعوانًا 
وأتباعًا للفاطميين» ومن ّم نشب 
الصراع بين الصنهاجيين» وقبائل 
«زناتة»» لأن «زناتة؛ كانت دائمة 
الإغارة على ممتلكات «الدولة 
الفاطمية) . 


وحين عزم «المعز» على الرحيل 
إلى #سطترة فى م “امد 
07 للانتقال إليها بخلافته» وقع 
اختياره على «يوسف بلگین بن 
زيرى بن مناه الصنهاجى» ليتولى 
الإمارة بالمغرب خلقًا للفاطميين. 

١‏ - يوسف بَلكّين بن زيرى بن 
مناد الصنهاجى [۳۷۳-۳۹۲ه= 
[eA = ANY‏ 

عينه«المعزا على ولاية 
«المغغفرب»» واستثئى من ذلك 
«طرابلس المغفرب»»ء و«أجدابية» 
واسرت»» وعين معه «زيادة الله بن 
القديم» على جباية الأموال» وجعل 
«عبدالجبار الخراسانى» و«حسين بن 
خلف» على الخراج» وأمرهما 
بالانقياد ليوسف بن زيرى. 


or 


واجه ايوسف» علة ثورات 
واضطرابات بالمغرب» كان منها 
عصيان أهل «تهيرت»» ثم سيطرة 
قبيلة «زناتة» على مدينة «تلمسان»» 
وقد توجه إلى «تهيرت) بجنوده 
وأعادها إلى طاعتهء كما توجه إلى 
«تلمسان» وأعادها إلى حكمه فى 
سنة (۳۹۵ه= 5لاقم). 

وفى سنة (#الالاه-184م) 
خرج الأمير «يوسف» على رأس 
جيوشه لاستعادة «سجلماسة» من 
أيدى بعض الثوار الذين استولوا 
عليهاء ولكنه أصيب بمرض أودى 
بخياته فى شه فى الحجنة سلة 
(۳۷۳ه= مايو 485م). 


17 الصو بق بوط لکن 
ابن زيرى["لا" -5/اه- 
155-4م]: 

أوصى الأمير «يوسف بلكين» 
قبل وفاته بالإمارة من بعده لابنه 
«المنصور» الذى كان بمديئة «أشير» 
حين بلغه خبر وفاة والده» وأقبل 
عليه أهل «القيروان» وغيرها من 
المدن» لتعزيته» وتهنئته بالولاية» 
فأحسن إليهم وقال لهم: 

نهم «إن أبى يوسف وجدى زيرى» 

كانا باخذان الناس بالسيف» 

وأنا لا آخذهم إلا بالإحسان» 


ولست من يولّىبكنااك» 
يرل بكتاب» 


وقتصد «المنضصور» من ذلك أن 
الخاينة فاش عم اله يفيس علي 
عزله بكتاب. 


وقد واجهت «(المنصور)ا علة 
مشاگل» كانت“ نها غارات قباتل 
«زناتة» المستمرة على المدن المغربية 
فى سنة (4لالاه = ٩۹۸م)»‏ 
واستيلاء «زيرى بن عطية الزناتى» 
على مدينتى «فاس» و«(سجلماسة)» 
ثما دفع «المنصور» إلى إرسال أخيه 
«یطوفت» على رأس جيش كبير 
لمواجهة هذه القبائل» ودارت معركة 
كبيرة بين جموع الفريقين» أسفرت 
عن هزيمة الصنهاجيين» وعودتهم 
إلى «أشير). 

ثم تصدى الأمير «المنصور» فى 
سنة (١۳۷ه=‏ 185م) لعمه (أبى 
البهار» الذى نهب مديئة «تهيرت»)» 
ففر «أبو البهار» أمامه» ودخل 
«المنصور» المدينةء وأعاد ۴ف 
إلى أهلها الأمن 
والهدوء.. 


ثم توفى فى يوم امپس 9 
من ربيع الأول سنة 1"87اه- مارس 
445م))» ودفن بقصره. 

۳ - باديس بن المنصور [8/5- 
405هد 16-5 TY‏ 

ولد «باديس» فى سئة 
(4/ا"اه-186م)): وتکنی بأبى 
مناد» وخلف أباه على «المغرب» 
فى سنة (145ه-145م)» وأتته 
الخلع والعهد بالولاية من «الحاكم 
بأمر الله الفاطمى» من «مصراء 
وبايع للحاكم» وأعلن تبعية بلاده 
لخلافته» ثم أقطع عمه «حماد بن 


يوسف) مدينة «أشير»» وولاه 


@ عليهاء وأعطاه خيلا وسلاحًاء 
١‏ / وجندا كران فكانت هذه هى 


نقطة البداية لانقسام «بنى 


زيرى» إلى أسرتين: 


تحكم إحداهما بالمغرب الأدنى 
فى «لببيا» و«تونس»» وتحكم 
الأخرى - أسرة «بني حمادا - فى 
«الجزائرا» متخذة من قلعة «بنى 
حماد» مقرا للحكم. وانفرد 
«بني حماد؛ بإقليم «الجزائر» » نظرا 
لضعف قبضة الأمير «باديس» على 
البلاد. 

وقد واصل «باديس» مطاردة 
«زناتة انکر فى سنة (۳۸۷ه= 
01 بأن «زيرى بن عطية 
الزناتى» قد اعتدى على مدينة 
«أشيراء فبعث إليه بجيشه 
لمواجهته؛ ولكن الجيش هزم على 
أيدى الزناتيين» فاضطر الأمير 
«باديس» إلى الحروج بنفسه 
لمواجهتهم فى «أشيراء فلما علم 
الزناتيون بذلك انطلقوا إلى 
الصحراء» وتركوا المدينة» فدخلها 
«باديس»» وأقر الأمور بهاء ثم 
مات فى سنة (٦0٤ه= ٠١‏ . ١م).‏ 


- 4٠5[ المعز بن باديس‎ - ٤ 
:| م1١5١‎ - 1٠١١6 لاه هد‎ 

أغملات النيعة للمعر ممدينة 
«المحمدية»"» وتولى الأمر يوم وفاة 
أبيه وفرح الناس بتوليته لما رأوا فيه 
من کرم ورجاحة عقل» فضلا عن 
تواضعه» ورقة قلبه» وكثير عطائه» 
على الرغم من حداثة تین 

وقد حدثت فى عهله بعض 
التطورات» حيث ألخئن المذهب 
الشيعى » وخلع طاعة الفاطميين» 
ودعا على منابره للعباسيين» 
وتصالح مع أبناء عمومته الحماديين 
سنة (5:48ه- ۰.۱۷ ١م‏ وواصل 
مطاردة «قبائل زناتة) جهة 
«طرابلس»» فى أبناء «حماد». 

ثم أصيب «المعز بن باديس» 
بمرض فى کبده أودى بحياته فى 
سنة (0۳ھ_= 11م(“ بعد 


حكم دام سبعًا وأربعين سنة. 


ه - ميم بن المعز بن باديس 
[ £۳ - ۰۱ هھ = 
1 دب ام 
ولد باللدصورية فى مقصف 
وجب سک ۲۲٤ھ‏ يونبيوقز 
٠١١‏ م). ثم تولى إمرة «المهدية» 
اف عهد والده «المععز» فى سنة 
(٥٤٤هھ=۳٥۱۰م)»‏ ثم خلف 
والده فى الإمارة فى سنة (1451ه- 
1م(« فواجه عددا من 
الاضطرابات والقلاقل» حيث سيطر 
العرب الهلاليون على كثير من 
مناطق «إفريقية»» وثار عليه أهل 
«تونس» وخرجواعن طاعته» 
فارسل إلى اتر جي شا 
حاصرها سنة وشهرين» فلما اشتد 
الحصار على الناس» طلبوا الصلح . 
وعاد جين «تميم» إلن «المهدية)» ثم 
ثارت عليه مدينة «سوسة» فحاصرها 
وفتحها عنوة» وأمن أهلها على 
حياتهم . 
وقد تعرضت «المهدية» فى عهله 
لهجمات الهلالية» لكنه تمكن من 
صدهم» ثم حاصر «قابس» 
و«صفاقس»» واستولى عليهما من 
أيذى الفلالية الذين انوا 
يحتلونهما. وعمد إلى مهادنة آبناء 
عمومته فى «الجزائر»» وزوج ابنته 
للناصر بن علناس أمير «الجزائر؛» 
وأرسلها إليه فى موكب عظيم» 
محملة بالأمسوال والهدايا . كم تُوفى 
فى سنة (١۰٥ه=‏ 0١١١م).‏ 


” - يحبى بن تميم بن المعز بن 
باديس [١1٠ه9-8٠هه-0١١1١-‏ 
[e16‏ 

ولد بالمهدية فى ۲١(‏ من ذى 
الحجة سنة لا465ه)»ء وولى الإمارة 
وعمره ثلاث وأربعون سنة وستة 
أشهر وعشرون يومّاء فورح أموالا 
كثيرة» وأحسن السيرة فى الرعية› 
ثم فتح قلعة «أقليبية» التى استعصى 
على أبيه من قبل فتحهاء كما جهز 
أسطولا كبيراء كان دائم الإغارة 
على الجزر التابعة لدولة الروم فى 
البحر المتوسط» ومات فجأة فى يوم 
عيذ الأقضحى نية (6-3هن- 
16١١ام).‏ 

۷ - على بن يحيى بن تميم : 

[ 4 - هاهه = 


11 - الازلام] 


لم يكن الأمير «على» حاضراً 
بالمهدية - التى ولد بها - حين وفاة 
والده» فلما وصل إليه الخبر» حضر 
مسرعاء ودفن والده» وتولى الإمارة 
خلا له» ثم جهز أسطولا كبيرا 
لمهاجمة جزيرة «جربة»» لأن أهلها 
قطعوا الطريق على التجار» وتمكن 
الأسطول من إخضاع الجزيرة» وا 
الأمير أهلها وعفا عنهم» ثم اقضى 
على عصيان «رافع» عامله على 
«قابس»» الذى سعى إلى شق عصا 
الطاعة وحشد الجموع لمهاجمة 
«المهدية». وقد توفى الأمير على 
فى العشر الأواخر من شهر ربيع 
الخ سه (0قهك وتي 
م . 


۸-الحسن بن على بن 
يحيى [5١ه‏ - ٤۳‏ ھ= ۱۱۲۱ - 
14۸ ١م‏ 

وى الإسارة عقب بوقاة والده 
لأمير «على»» وكان عمره آنذاك 
اثنتى عشرة سنة» فقام «صندل 
لخصى» بإدارة شون الحكم إلا 
أنه توفى بعد فترة قصيرة» 
فتولى القائد «أبو عزيز موفق» 
لإشراف على أمور البلاد» وتمكن 
من صد الأسطول الرومى الذى 
هاجم بعض حصون الزيريين فى 
سنة (۷١١ه=‏ 117م): وكذلك 
ألحق الأمير «الحسن"» الهزيمة بجيش 
«ايحيى بن عبدالعزيز بن حماد» أمير 
«بجاية» الذى جاء لمهاجمة «المهدية» 


والأسغبلاء عليها فى سئة 
(9؟دهد ۱۳ م). 


=٥ ٤۳ - 0۳۷( وفى سنة‎ 

۲ -148١1م)‏ حل الق حط 
بإفريقية واستغل ملك «صقلية» 
ذلك وجهز أسطولا كبيراء وتوجه 
به قاصدا «المهدية»» ولم يستطع 
«الحسن» الدفاع عنهاء وهرب بأهله 
ومتاعه إلى أبناء عمومته من «بنى 
حماد)» فوضعوه وأهله تحت 


الحراسة» ومنعوه من التصرف فى 


شىء من أمواله» ودخل الروم 
مديئة «المهدية» دون قتال أو ممانعة» 
فسقط حكم «بنى زيرى"» وسقطت 
إمارتهم» وكان «المحسن بن على» 
آخر أمراء «الدولة الزيرية». 


# العلاقات الزيرية الفاطمية : 

شكلت العلاقات الزيرية 
الفاطمية حجر الزاوية فى وضع 
«بنى زيرى» بالمغرب؛ إذ أسفرت 
هذه العلاقات عن هجوم القبائل 
الهلالية على أقاليم «الدولة 
الزيرية»؛» بمساعدة الفاطميين فى 
«مصرا وتوجيههم» وكان ذلك سبًا 
رئيسيا فى سقوط «بنى زيرى) 
وانتهاء دولتهم» كما اتخذ «المعز بن 
باديس») خطوات جريئة فى سبيل 
الاستقلال بإمارته عن الخلافة 
الفاطمية» حين قاطع أهل (إفريقية» 
صلاة الجمعة بالمساجد لأنها تمثل 
المذهب الششيتعنق,» فضلا عن نبذ 


الرعية للمذهب الشيعى وتمكهم ٠‏ 


بالمذهب المالكى» وبدأ «المعز» فى 
الس إلى اة ال عن 
الفاطميين وراسل الخلافة العباسية 
فى سدة (6 4هت 1١44‏ 
وبعث رسولا من قبله إلى «بغداد» 
ليأتيه بالعهد واللواء» ورحب 
«العباسيون» بذلك» للانتقام من 
الفاطميين» واسترجاع بعض مظاهر 
اسيسانتهم ,على هذه الفاطق الى 
انفصلت عنهم منذ زمن بعيدء 
وبعثوا بالعهد واللواء مع «غالب 
الشيرازى» أحد رجالهم» ولكن 
«غالب» وقع فى قبضة الروم» 
وأرسلوه إلى أصدقائهم الفاطميين 
بمصر» فأحرق الفاطميون العهد 


ا(واللتواء: وطافوا بالرجتل فى 


ov 


شوارع «القاهرة». فقطع «بنو زيرى» 
علاقتهم بالفاطميين» وعادوهم 
ولعنوهم على المتابر» ودعوا 
للعباسيين» ثم دعموا استقلالهم 
وارتباطهم بالعباسيين» وهدموا دار 
«الإسماعيلية»؛ مركز نشر الدعوة 
الفاطمية بالبلاد» وعَجّروا العملة» 
واتخذوا اللون الأسود شعار 
العباسيين رمزا لهم . 

وقد حاولت الخلافة الفاطمية 
إرجاع العلاقات إلى ما كانت عليه 
بالبرغيب والتترهيب: خت وصل 
«اليازورى» إلى منصب الوزارة 
وقبض على مقاليد الأمور بالخلافة» 
فعمد إلى تشجيع القبائل الهلالية 
على التوجه إلى «القيروان» وأطلق 
لها العنان فى التدمير والتخريب» 
وامتلاك كل ما يقع تحت سيطرتها. 

ويرجع تشجيع الوزير الفاطمى 
لهذه القبائل لعدة أمورء منها: رغبته 
فى الانتقام من «المعز بن باديس»» 
وتوفير الأموال الطائلة التى ستنفقها 
الجيوش إذا ما حرجت إلى"المغرب» 
لمحاربة «بنى زيرى»» فضلا عن أمله 
فى التخلص من القبائل الهلالية 
ذاتها؛ لأنها تشكل مصدر إزعاج 
وقلق للسلطة الحاكمة بالقاهرة. 

وقد فرض الوزير الفاطمى 
«اليازورى» دينار وبعيرا لكل رجل 
من «الهلالية)» فخرجت هذه القبائل 
قاصدة «القيروان» واستولت على 
مدينة «برقة) دون مقاومة» 
وتقاسمت فيما بينها المناطق 
الشرقية» واستأئرت بعض قبائل 


«بنى هلال» بالمناطق الغربية» 
واتجهت جموع «دیاب» واعرف» 
و«زغب». وبقية البطون الهلالية إلى 


الإفريقية»؛ واستولوا على «سرت» 


واأجدابية» ودمروهاء كما دمروا 
بقية المان والقرى فى طريقهم إلى 
«القيروان) . 

وخرج «المعز بن باديس» بجيشه 
وجموع ازناتة) واصنهاجة» 
و«عبيدة» لملاقاة الهلاليين» ولكنهم 
تغلبوا عليه وهزموه على الرغم من 
أن عددهم كان لا يتجاوز ثلاثة 
آلاف فارس» فى حين بلغ تعداد 
جيش «المعز» ثلاثين ألف مقاتل» 
وأسرع المعز إلى «القيروان» وأقام 
حولها سور لحمايتها فى سنة 
0ه م ثم افر 
السكان من النساء والأطفال 
والشيوخ بالانتقال إلى مدينة 
«المهدية» الحصينة للاحتماء بهاء 
فلما يئس من حماية «القيروان»» 
انتقل برجال دولته وحاشيته إلى 
«المهدية»» فدخلها الهلاليون فى سنة 
(59:ه- ۰0۷ م). 

ولم يمكث «المعزا طويلا بعد 
سقوط «القيروان» والكثير من مدن 
دولته» وتوفى بالمهدية فى سنة 
(۳٤ه=‏ ١5١1م)»,‏ ومن تم انهار 
الحكم الزيرى بالمنطقة» وتحكمت 
فيها القبائل الهلالية» وامتد تأثيرهم 
السياسى حتى وصل إلى «المغرب 


الأوسط)» وهادنهم «بنو حماد)» 
وأعطوهم نصف غلات بلادهم 
اتقاء لشرهم» ودفعا لأذاهم 
وترم 
# بعض المظاهر الحضارية 
لدولة بنى زيرى با مغرب : 
كانت الزراعة هى دعامة الحياة 
الاقتصادية فى المنطقة» التى تمتعت 
بالهدوء والاستقرار فى ظل الحكم 


الزيرى فيما عدا الفترة التى شهدت 
هجوم العرب الهلالية على البلاد. 

وقد ساعد تطور نظام الرى 
على تطور الزراعة» فعرفت المنطقة 
زراعة «القطن» و«قصب السكر» 
و«الشعير» وازدهرت زراعة «التمرا 
و«العنب» و«الموز»» ولعبت تربية 
الأغنام دور مهما فى حياة الفلاح 
ا مغرب :. 
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وقامت الأسواق المنتشرة بالمدن 
المغربية بدور مهم فى تنشيط الحركة 
التجارية؛ حيث كانت هناك 
أسواق: البززارين» والجزارين» 


والزجاجين» وسوق الدجاج» 


وسوق الغزل» وغيرها من الأسواق 
التى ساعدت على ازدهار التجارة» 
وبخاصة فى مدينة «القيروان»» 
فأصبحت «المغرب» بلدا غنياء 


وباتت قبلة تجار الشرق والغرب. 


وإنشطت تضركة القصلكين 
والاستيراد بها» واشتهرت مدينة 
اباجة» بتصدير كميات كبيرة من 
«القمح»» كما ندر «زيت الزيتون» 
عن طريق ميناءى اسوسة») 
و«صفاقس» إلى بلدان المشرق» 
وبلاد «أوربا»» فأدى هذا الازدهار 
إلى تطور الصناعات» وعرفت المدن 
المغربية صناعات «النسيج» 
و«الجلود»» و«الأوانى الفخارية»» 
وغيرها من الصناعات المتنوعة. 


أما الناحية الفكرية؛ فقد شهدت 
ازدهارا كبيراً وتطورً ملحوظاء 
وبخاصة فى مديئة «القيروان» التى 
أصبحت فى طليعة العواصم 
الإسلامية ذات الأثر فى تاريخ الفكر 
الإسلامى» وشهدت مساجد المغرب 
المناظرات الفقهية والكلامية بين 
الشيعةء والالكين من لفل السةء 
وضمد علماء المذهب المالكى 
وفقهاؤه رغم ما لاقوه من سجن 
وتعذيب على أيدى الشيعة 
اللناطميةة» وتعلق اکان بهذا 
المذهب» وأصبح مذهبهم الرسمى 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. 

وتطورت الحركة الأدبية فى عهد 
(المعز بن باديسة الذئى اشحهر 
بتشجيع آهل الأدب والعلم» 
وأحسن معاملتهم» مثلما أخبرعنه 
«ياقوت» بقوله: وكانت «القيروان» 
فى عهده وجهة العلماء والأدباءء 
يشدون إليها الرحال من كل فجء لما 
يرونه من إقبال «المعز» على أهل 
العلم والأدب وعنايته بهم . 

ثم كان لاختلاط الهلاليين بسكان 
«المغرب» أثره الكبير فى تعريب جزء 
من هؤلاء السكان» حيث امتزج 
المغاربة بالعرب الهلاليين على مر 
الأيام» وتزاوجاء فاختلطت الدماءء 
وتعلم سكان البلاد الأصليين لغة 
الوافدين العرب» فانتشرت اللغة 
العربية فى مناطق كثيرة من المغرب» 
ومن ثم انتشرت الثقافة العربية بهذه 
البلاد. 


تمهيد : 


شهد «المغرب الأقصى» خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين فترة مزدهرة؛ عدت من أخصب فترات حياته؛ 
حيث قامت على أرضه أكبر دولتين عرفتهما المنطقة فى هذا الوقت» هما: «دولة المرابطين»؛ وادولة الموحدين»» اللتان 
أبرزتا شخصية «المغرب الأقصى» باعتبارها مستقلة؛ قامت على أكتاف أبنائهاء وبسطت نفوذها على مناطق شاسعة 
بالشمال الإفريقى» فضلا عن «الأندلس»» وشاركت مع غيرها فى إرساء قواعد الحضارة الإسلامية فى غربى العالم 
الإسلامى» بنظمهاء وحضارتها واقتصادها المزدهرء ومبانيهاء فضلا عن ثقافتهاء وعلمائها ومفكريها. 


3# الأوضاع السياسية فى بلاد 
المغرب الأقصى قبل قيام 
دولة المرابطين : 3 

أصيبت «دولة الأدارسة» التى 
أسسها «إدريس بن عبدالله» بالمغرب 
الأقصى فى سنة (۷۲١ه‏ = ۷۸۸م) 
القت الا اول يعد ,ديول 
جيوشل الأبى عبذالله الشيعىة بقيادة 
«مصالة بن حوس المكناسى؛ إلى 
هله المنظقةة فى سنة ف هد 
۷,)» ومن تم مرت المنطقة بفترة 
حالكة فى تاريخهاء وباتت تدعو 
على مكابرها لانقا حون ار 
ولحكام «الأندلس» تارة أخحرى» 
وخيّمت عليها المنازعات القبلية 
والحروب الطاحنة وتوزعت المنطقة 
بين القبائل المختلفة والأسر 
لاحر والتنس هته ا رة 
السياسية للمغرب الأقصى إلى أربعة 
تجمعات. هی : 

١‏ - منطقة «فاس» وما حولهاء 


وه تناضغة الأمراء ارادا 


۲ - منطقة «اسلاوتادلا)؛ 
وكانت خاضعة لبنى يغرن. 

۳ - منطقة «سجلماسة» 
و«ادرعة)» وكانت خاضعة لبنى 
خزرون . 

٤‏ - إمارة «برغواطة» فى سهول 
«تامسنا» . 

أما «فاس»؛ فكانت خاضعة 
لأمراء «مغرادة»» وقد دخلها «زيرى 
ابن عطية) أول هؤلاء الأمراء فى 
سنة (۳۷۷ه= ۹۸۷م)» واستوطن 
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بهاء ثم جعلها قاعلة إمارته» 
ودخل فى عدة حروب مع ابنى 
يخرن »١‏ ومع جيوش «الدولة 
الأموية» التى كان خاضعًا لهاء وقد 
انتتهت هذه الحروب بوفاة «زيرى» 
متأثرا بجراحه فى سنة (۳۹۱ه= 
١م‏ ) فلما ولى ابنه «المعز» 
الإمارة أصلح علاقته بالدولة 
الأموية فى «الأندلس»» ثم توالى 
الأمراء على «فاس)» واتسمت فترة 


حكمهم بكثرة الحروب» وكان اقيم 


ابن مسقصر :بن عاد الذى. تولى 
فى سنة (450ه-58١٠م)‏ هو 
آخر الأمراء» وقد دخل فى صراع 
طويل مع المرابطين»» ولكنهم 
نمجحوا فى دخول فاس فى سنة 
(455ه- ١07١٠1م»‏ وقتل ١تميما»‏ 
وطويت صفحة أمراء «مغرادة»» 
وتولى المرابطون السلطة. 

أما منطقة «سلاوتادلا»» فكانت 
خاضعة لأمراء «بني يغرن» » الذين 
دخلوا فى صراع مع أبناء عمومتهم 
من أمراء «مغرادة»» وكان آخر 
أمرائهم هو «محمد بن تیم بن زیری» 
الذى تولى الإمارة فى سنة (۸٤٤ه=‏ 
«(e.01‏ وقتل على أيدى المرابطين 
فى سنة (471ه- ۷۰١٠م).‏ 


أما «سجلماسة» و«درعة» فقد 
تولى حكمها ابنو خزردن» فى سنة 
(5ه- 995م), واستمروا فى 
الحكم حتى أسقطهم المرابطون فى 
سنة (۷۷٤ه=‏ 84 ١1م).‏ 

أما إمارة «برغواطة» - التى 
احتلت المناطق الساحلية جتوبى 
«طنجة» إلى «آصيلا» واشتملت 
على مناطق «تامسنا»- التى أقامت 
بها عدة قبائل من «زناتة»» فقد 


دخلت هذه الإمارة فى صراع مع 


اليش نشد كان الا قاس ةا 2 
بحن يعر و 23 نم ف 


المرابطين الذين قضوا على الحكم 
فيهاء وغيروا سياستها ونظمها. 


3% قيام دولة المرابطين: 

قامت «دولة المرابطين» على 
أساس دعوة دينية» نمت وازدهرت 
فى «ديار الملثمين» بجنوب «المغرب 
الأقصى» بفضل جهود الفقيه 
المالكى «عبدالله بن ياسين»» الذى 
تمتع إلى جانب علمه وفقهه ببعد 
النظر ونفاذ البصيرة؛ وتوجه إلى 
قبيلة «جدالة» بصحبة زعيمها 
ابحيى بن إبراهيم؛: ففرحت 
بمقدمهء ثم ما لبث هذا الفرح 
طويلا حتى تحول إلى جفوة 
وإعراض حين بدأ «ابن ياسين» فى 
تغيير ما ألفوه من عادات وملذات 


وحسبه الزعماء والنبلاء ينتقص 


ت ف 9 
من جصوف م ویسوی بيثهم :وبين 
مواليهم» وساءت العلاقة بينهم وبين 


«ابن ياسين» ونهبوا داره وهدموهاء 
واضطر هذا الفقيه إلى الرحيل بمن 
تبعه إلى جزيرة منعزلة بالسنغال. 

وبدأ «ابن ياسين» فى هذه 
الجزيرة بإعداد التلاميذ ونشر 
الدعوة» فذاع صبيبثة) وكثبر فكد 
أتباعه» فأطلق عليهم لقب: 
«المرابطين)» ومضوا فى تنفيذ ما أمر 
به . 

وقد بدأ المرابطون نشر دعوتهم 
بين قبيلة «جدالة» التى تمردت على 


«ابن ياسين» من قبل» فقصدوا 


قبيلتى ١لمتونة»‏ و«سوقة» ونجحوا فى 
نشر دعوتهم يتهماة فكان ذلك 
مدعاة لانضواء بقية القبائل تحت 
لوائهم . 

* انتقال السلطة إلى قبيلة 

لمتونة : 

توفى الأمير «#يحيى بن إبراهيم 
الفالى؛ فى منية (581هد 
00 ام)» فاختار «ابن ياسين» 
#يحبئى بن تلاكاكين اللمتونىة 
قائدًا لجند المرابطين» فنقل بذلك 
السلطة العسكرية من «جدالة» إلى 
«لمتونة» الى كانت متعم مكانة 
مرموقة بين بقية «قبائل الملثمين»» 


فضلا عن سيطرتها على طرق 
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التجارة الساحلية» وهكذا ظهرت 
قبيلة «لمتونة» على مسرح 
الأحداث» وتتابع أبناؤها فى 
السلطة حتى نهاية حكم المرابطين. 

وفى سنة (۷٤٤ه= ١١‏ ١٠٠م)‏ 
استغاث فقهاء «درعة» 
و«سجلماسة» بعبدالله بن ياسين 
لإنقاذ بلادهم من الفساد والظلم» 
فاستجاب لهذه الدعوة» وخرج 
بجيشه متوجها إلى «درعة» 
واسجلماسة»»؛ وتمكن من القضاء 
على أمراء (مخرادة»» وولى 
المرابطون عمالا تابعين لهم على 
هذه البلاد. 


ولم يلبث الهدوء طويلا بمدينة 


«سجلماسة» وقامت بها ثورة؛ 
اضطرت المرابطين بقيادة ايحيى بن 

تلاكاكين » إلى العودة إليها » 
ونجحوا فى إخماد ثورتها » إلا أن 
قائدهم «يحيى اللمتونى» استشهد 
فى المعركة» فوقع احتيار «ابن 
ياسين» على الأمير «أبى بكر بن 


عمرا فى سنة (/44ه- 55١1١م)‏ ا 
لقيادة الجيوش» فانتقل «أبو بكر 
بالدعوة من مرحلة تلبية نداء ج 
المعونة لسجلماسة و«درعة» إلى 26 


م عم 
مرحلة الغزو المسلح للمغرب E.‏ 


ابرغواطة» التى اعتنقت المجوسية 
فى عدة معارك» فأصيب الدا 
«ابن ياسين» فى إحداها بإصابات] 
قاتلة أودت بحياته فى سنة 
(١ه:ه-‏ وه. ١م).‏ 

وواصل «آبو بکر» جهاده» وفرّق 
جموع «برغواطة»» واستأصل 
شأفتهممء ثم رجع إلى مدينة 
«أغمات» التى اتخذها عاصمة له. 
وقد شاركه فى نشاطه المسلح ابن 
عمه «يوسف بن تاشفين الصنهاجى 
اللمتونى»ء الذى أثبت كفاءة عالية» 
ومقدرة فائقة» وحقق نجاحًا بارزًا؛ 
غير أن أحدانًا ما وقعت بالصحراء» 
جعلت «أبا بكر» يتوجه إلى الجنوب 
تاركا قيادة بقية المرابطين لابن عمه 


(يوسف» . 


يعد «ابن تاشفين» المؤسس 
الحقيقى لدولة الزابطين بالغرب 
الأقصى» وقد تجمعت فيه صفات 
الزعامة والشجاعة والقيادة والحزم» 
والقفتك جره قرت الراظين: 
وشرع فى بناء مدينة #مراكش» 
عاصمته الجديدة فى سنة (٤0٤ه=‏ 
0١5‏ ونجح فى بسط نفوذه على 
لفرت الاش ىا فى سنة 
(550هد 5لا. ١م).‏ 
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وقد نجح ابن «تاشفين» إلى 
جانب توحيد «المغرب الأقصى» فى 
وقف الزحف التضرائى على 
«الأندلس» » وضمَّها إلى «دولة 
المرابطين» الى اتسعت أطرافها 
وزادت خيراتهاء وتمتعت بالازدهار 
والرقى فى مختلف المجالات» ثم 
مرض «يوسف) فى سنة (/549ه- 
٠م)‏ ثم أسلم روحه فى سنة 
(65.0ه- 5١١1١م)‏ ودفن بمدينة 


ااتراككن؟ : 


# على بن يوسف بن تاشفين: 

ولى الأمير «على» الحكم واقتفى 
سياسة والده» وسار بين الناس 
اة والعدل» واسعحاق بالققياء 
والعلماء فى حكم البلاد» فتبواأ 
مكانة طيبة فى نفوس رعيته . 

ومضى «على بن يوسف» فى 
استكمال الجهود الحربية التى بدأها 
والده بالأندلس» وعبر إليها بنفسه 
أربع مرات؛ لتشبيت سلطان 
المرابطين» ومواجهة الهجمات 
المتكررة للمسيحيين» فأحرز 
انتصارات كبيرة» ونال رضى الخلافة 
س # 


+ تاشفين بن على : 

تر الاپ فعلبية فى نين 
(۳۷ هد 1147م): فعولى ابئه 
«تاشفين» الحكم من بعده» فدخل 
فى صراع مع دولة «الموحدين»» 
ولم تفلح جهوده فى صد موجاتهم 
الممجابعةء واتهق نه الأمير إلى 
اوهران»؛ حيث فقتل فى سنة 
(579ه- 1144م)4 فقت ذلك فى 
عضد الدولة» وسقطت أجزاء كثيرة 


منها فى أيدى الموحدين. 


#٭ إسحاق بن على : 

حاول المرابطون الاحتفاظ 
اتيم النماض» پارا عاهم 
«إبراهيم بن تاشفين" إلا أنه لم 
ينعم بالسلطة طويلا» حيث نازعه 
عليها عمه اإسحاق بن على بن 
تاشفين»» وتولى مکانه» ولكنه لم 
يستطع أن يدفع حصار الموحدين 
بقيادة «عبدالمؤمن» خليفة «ابن 
تومرت» حول العاصمة «مراكش» 


السو سنة (١54ههة‏ 41م(« 


# عوامل سقوط دولة المرابطين: 
ضعفت القيادة العليا للمرابطين 
منذ تولى «على بن يوسف» حكم 
البلاد» واستبد كثير من الأمراء 
بالأمر» ثم جاء الخلاف الخطير بين 
«إبراهيم بن تاشفين» وعمه «إسحاق 
ابن على» على السلطة» فى الوقت 
الذى كان يزحف فيه الموحدون نحو 
العاصمة «مراكش». 
يضاف إلى ذلك تخاذل الجند » 
فضلا عي ,تروب المستمرة التى 
حاف ا دس فاسغرفت 
قواهم واقتصاد بلادهم. وظهور 
شخصية «بن تؤمرت» الذى نمع 
فى جذب أعداد كبيرة إليه. 
فكان ذلك كله امن أسباب 
قرط ول المرابطينة 
وقيام «دولة الموحدين؟ . 


تركزت علاقات المرابطين فى 
جه «الاتدتس؟ و«السولة 
العباسية»؛ حيث هبوا لنجذة 
«الأندلس» من النصارى الإفرنج» 
ثم قرروا -بعد عدة معارك- ضمها 
إلى دولتهم» وظلت المعارك هى 
الطابع المميز لعلاقة المرابطين 
بالمسالك الإفرتسية فى القسمال 
اا 

أما علاقتهم بالعباسيين فقد 
بدأت بعد أن قاموا بنشر دعوتهم 
بأرجاء «المغرب الأقصى»» ومن ثم 
اتصلوا بالخلافة واعترفوا بسلطة 
الخليفة الروحية فى العالم 
الإسلامى» وطلبًا لتأييد «الخلافة 
العباسية» لهمء وفى ذلك دعم 
لدعوتهم التى تأسست عليها 
دولتهم» وكان الترحيب والاستجابة 


سمة العلاقة بين الجانيين. 


رك س 


فنضلا عن الوزير المختص بششون 
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بعد أن و «يوسف بن تاشفين» 
دعائم دولته» وأخضع «الأندلس» 
لسلطتة اتخذ ضهزه «سيز بن أبى 
بكر" وزیرا له؛ حيث كان من أبرز 
زعماء المتونة» وقادتهاء وقد أسند 


«ابن تاشفين» إليه مهمة الاستيلاء 
على مدن «الأندلس». 
وإلى جانب الوزارة العسكرية» 


كانت هناك وزارة مدئبة؛ ار 


معظم 7 تقلدوها من الفقهاء الذين 
نالوا حظًا كبير من الشقافة العربية» 
أمثال «مالك بن وهب» وزير «على 
ابن يوسف». 

وقد انقسم الوزراء من حيث 
إقامتهم إلى وزراء مركزيين» يقيمون 
بمراكش بوصفها عاصمة البلاد» 
ووزراء إقليميين» تابعين للأمراء 
المحليين. وتنوعت اختصاصات 
الوزراء وسلطانهم بالإشراف على 
الشئون المالية» أو الاختصاص 
بالكتابة» أو بشئون العمال 
والمتصرفين فى أموال الدولة» ذلك 


- أمراء الأقاليم: 

شمل إقليم «المغرب الأقصى» 
سك والاانات: ذا العاض هة 
«مراكش» وهذه الولايات هى: 
«فاس» واسجلماسة» و«السوس» 
و«تلمسان»» أما الصحراء واسبتة» 
و«طنجة» فكانت إقليمًا واحداء 
ويتم اختيار الولاة من الأسرة 
الماكمة مراكش أن من ذوق 
قرباهم» أو من القبائل المؤسسة 
للدولة. 

وقد تمتع ولاة «المغرب الأقصى» 
فى ظل «دولة المرابطين» بسلطات 
واسعة» وكان من حقهم عزل 
وتعيين من دونهم من 


المحليين» والقيام بتحركات عسكرية 
فاحل مناطق تفوذهم» ولذا أشرف 
أمراء المرابطين عليهم» ورسموا لهم 
االججاسات وقابفوا اها 
وجاهيرا راا فل اام 
فيها. 


- الدواوين : 

عمل «يوسف بن تاشفين» بنظام 
الدواوين فى سئة (455ه- 
۲ م,م)» فأنشأً «ديوان الرسائل» 
(الإنشاء) وجعل عليه موظفًا كبيراً 
غرف باسم : «الكاتب»» وأقام 


أربعة دواوين على مالية الدولة» 
وهى: 
١‏ - «ديوان الغنائم ونفقات 


۲ - «ديوان الضرائب»). 


۳ «ديوان الحباية» . 


٤‏ - «ديوان مراقبة الدخل 
والخرج». 

- الشرطة: 

اتخذ أمراء المرابطين الشرطة 
للمحافظة على أرواح الناس» 
وحماية متلكاتهم» وصيالة 
حقوقهم» وقد أطلق على صاحب 
الشرطة بالمغرب الأقصى لقب: 
«العريف» أو «(صاحب الليل» لما 
يقوم به من الحراسة ليلا. 

وتان على اتب الشرظة 
معاونة الحكام وأصحاب المظالم 
وإقامة الحدود والتعازير» وإشخاص 
الناس لذلك» فضلا عن مراقبة 
أبواب المدينة وتحصيتاتها. 


أقام المرابطون نظامهم القضائى 
على الأسس القضائية التى أحكمها 
الأمويون بالأندلس؛ إذ فصلوا بين 
| لسلطتن الإدارية والة لقضائية» 
واستعان المرابطون بكثير من القضاة 
من مختلف المناطق مثل : الموسى 
ابن حماد الصنهاجى» الذى تولى 
القضاء بمراكش فى عهد «على بن 
بوس بن تافقو وتو ف 
سنة (8410ه-١5١1١م)ء‏ والقاضى 
«ابن ملجوم»» من «فاس»» وتولى 
القضناة يقاس ومفات فى سنة 
(۳م= 1158م). والقاضى 
«عياض بن موسى بن عياض 
الببحصبى» من «سبتة»» وقد تولى 
الثقباء ةة وثوقى فراكش فى 
سنة (٤٤۵ه=‏ 544١1م).‏ 


واشترظ فی القناضى آن وكون 
رجلا عاقلا حرا مسلمًا عادلاء مع 
السلامة فى السمع والبصرء وأن 
يكون عانًا بالأحكام الشرعية» وأن 
تكون مصادره فى القضاء الكتاب 


والسنة وما وقع عليه إجماع الأمة 
والالج“+تعيااهة» والمتكلّم به عند 
الفقهناء.. 


شهد «المغرب الأقصى» فى عهد 
«دولة المرابطين» ازدهارًا اقتصاديا 
ورخاءً فى مناحى الحياة كافة؛ 
حيث حرص الرابطون على 
النهوض بالزراعة والصناعة 
والتجارة» واهتموا بالنظام المالى 
وإدارته وكيفية جمعه وإنفاقه» 
واتخذ «يوسف بن تاشفين» حصنًا 
صغيراً لحفظ الأموال والسلاح» ثم 
دون لذلك الدواوين حين اتسعت 
أعمال دولته واستقرت أوضاعها 
فجعل للمالية دواوين: «الغنائم»» 
و«نفقات الجند»)» و«الضرائب»» 
و«الجباية»» و«مراقبة الدخل 
والخرج»؛ وكان الكتّاب يقومون 
بحدوين النواحى المالية المختلفة»: 
والعمال الذين يقومون بجبايتهاء 
وكان جمع أموال الزكاة والجزية 
المفروضة على أهل الذمة يتم كل 
عام أما غير ذلك من مصادر المال 
كالغنيمة والعشورء فإنها كانت 
مرتبطة بظروفها. 

وكان المشتغلون بمالية الدولة 
-دائمًا- تحت المراقبة الشديدة» 
والحساب المستمر» والعقاب السريع 
فى حالة التقصير. 

وتأتى الزكاة فى مقدمة مصادر 
الدخل المالى لهذه الدولة» ثم تليها 
الجزية المفروضة على أهل الكتاب 
نظير ما يتمتعون به من أمن 
وحماية» وقد فرضت الجزية على 
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الرجال الأحرار العقلاء» ولم تؤخذ 
من النساء» ولا سن الضبية والمجانين 
والعبيد» وكان مقدارها موكولا إلى 
ولاة الأمر واجتهادهم. أما فيما 
يتعلق بالضرائب» فإن المرابطين فى 
بداية عهدهم التزموا بأحكام الشرع» 
ولم يفرضوا إلا ما جاء بالكتاب 
والسئة» وألغوا ما عدا ذلك من 
الضرائب بالمغرب والأندلس» 
وشكلت الغنيمة مصدرا مهما من 
مصار الدخل للدولة» نظرا 
الجعازلة الع الس عافيها 
المرابطون ضد الإفرنج. 

وقد ساهمت اللصار المالبة 
لمتنوعة فى الإنفاق على تجهيز 
الحملات العسكرية المتكررة» وإقامة 
المنشآت» والإنفاق على أوجه 
الإصلاح والتعمير» فضلا عن 
المرتبات والأرزاق» وأصدر المرابطون 
العملات النقدية لتأكيد سلطانهم 
الاقتصادى . 

واهتموا بالزراعة وما يتعلق بهاء 
فشيد «على بن يوسف» قنطرة على 
نهر «تانسيفت» لتوزيع المياه اللازمة 
للزراعة2» فشهدت البلاد - 
لخصوبة أرضها- وفرة فى 
المزروعات» وكذلك فى الغابات 
التى نبتت فى أجزاء متفرقة من 
البلاد. فأمدت البلاد بكميات وفيرة 
من الاخشات التى استخدمت فى 
كثير من الصناعات مثل صناعة 
لسن : 


وكان للصناعة دور بارزٌ فى 
ازدهار اقتصاد «دولة المرابطين»؛ 
حيث ازدهرت صناعات كثيرة 
ومتنوعة نتيجة استقرار الأوضاع» 
وتوافر المواد الخام» ووجود الخبرة 
الصناعية المتمثلة فى الأيدى العاملة 
الى حركت عجلة التصنيع» 
ودفعتها إلى الأمام . 

وقد ظهرت عدة صناعات منها 
صناعة السفن والزجاجء وأدوات 
النحاس والحديد» واستخراج 
الزيوت من الزيتون» والسكر من 
القصب» وكذلك صناعة الملابس 
من القطن والصوف» وصناعة دبغ 
الجلود. 

وشاركت التجارة فى دفع عجلة 


الاق تاد بدو ارا د 
تأسيسها؛ حيث وجه أمراء هذه 
الدولة اهتمامهم إلى التجارة» 
وعملوا على تنشيطها؛ بتشجيع 
التجار على ارتياد البلادء ووفروا 
لهم سبل الإقامةء وأنشّفوا لهم 
الفنادق» مثلما فعل «يوسف بن 
تاشفين» حين دخل مديئة «فاس» 
فى سنة (451ه- 59١1م).‏ 

وقد وجدت المراكز التجارية فى 
أتجاء دولة اللرايظين» وبخاضة فى 
العاصمة «مراكش» التى حظت 
باهتمام التجار» وصارت مركرا 
للتجارة الداخلية بين مدن الشمال 
والجنوب» كما كانت مدينة «فاس» 
مركا تجاريًا مهما » لموقعها الممتاز 
فى قلي الله جرش الاين 
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الزراعية والصناعات المختلفة بها. 
وارتبطت مراكز التجارة 
الخارجية بالمغرب الأقصى فى عهد 
المرابطين» بعدة طرق برية يضاف 
إليها الطريق الملاحى الذى تنقل 
التجارة بواسطته من هذه البلاد 
وإليهاء وكانت أهم الطرق البرية 
هى : الطريق الذى كان يربط البلاد 
بمنطقة «السنغال» و«النيجر)؛ إذ كان 
يمر بسجلماسة «ودرعة» ومدن 
«المشرب الأقصى4: معجها إلى 
«أودغشت»» ثم إلى منحنى 
«النيجر»» وهناك طريق الساحل 
الذى يربط «دولة المرابطين» بالشرق 
حتى «مصر)ء إلى جانب طريق 
آخر من «أودغشت» و«سجلماسة)» 


شر ك الاقبواقل السرا ي 
«الواحات الداخلة» بمصر. 

وكان للموانى المتتشرة على 
ساحل «البحر المتوسط» و«المحيط 
الأطلسى» أثر كبير فى تنشيط حركة 
التجارة» فتنوعت صادرات البلاد» 
وشملت: القطن» والقمح 2 
والسكر» والزيتون, والزيت 
المستخرج من الأسماك» والنحاس 
المسبوك» وغيرها من الصادرات. 
أما أهم وارداتهاء فكانت: الذهب» 
والزئبق» وبعض أنواع النسيج 
البلنسى» والعطر الهندى» وبعض 


الواردات الأخرق . 


شكل البربر الغالبية العظمى من 
سكان «بلاد المغرب» الذين تأسست 
على أيديهم دولة المرابطين»:وقد 
شاركهم العرب فى الإقامة بالمنطقة 
منذ بدأت فتوح المسلمين لهذه 
البلادء ثم جاءت القبائل العربية 
الهلالية بعد ذلك إليهاء وشاركهم 
السودانيون الذين انضموا إلى 
جيوش المرابطين» فضلاً عن تواجد 
عنصر الروم والصقالبة الذين عاشوا 
فى ظل المرابطين» واتخذ منهم 
بعض الأمراء حرسه الخاص» كما 
استخدمهم بعض الأمراء فى جباية 
الأموال. 
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وقد تبوأت المرأة مكانة مرموقة 
فى المجتمع المرابطى» وتمتعت بوضع 
كريم فى القبيلة الصنهاجية؛ إذ 
كانت تشترك فى مجلس القبيلة؛ 
وتشارك فى الأمور المهمة. وبلغ 
احترام المرابطين للمرأة حدًا جعل 
القادة والأمراء يلقبون أنفسهم 
بأسماء أمهاتهم. تقديرا لدور المرأة 
۳ المجتمع» فنجد «ابن عائشة»» 
و«عبدالله بن فاطمة»» وهما من 


وعاش أهل الذمة فى بلاد 
الراطين إلى جاب غيرهم من 
طبقات الجتمع وفئاته فى ظل 
اة القيادة الما لله 
وأصبحت طائفة اليهود على قدر 
كبير من الشراء» ولكن بعض أهل 
الذمة عمدوا إلى مساعدة أعداء 
البلادء وتحريضهم على غزوهاء 
فكان رد فعل أمراء المرابطين هو 
نفى عدد كبير من هؤلاء. ومنع 
اليهود من المبيت بالعاصمة 
«مراكش»» والسماح لهم بالعمل 
نهاراء والانصراف منها ليلا؛ 
وهو إجراء وقائى للحفاظ على 
العاصمة من المؤامرات 
والدسائس والفئن» وبها ما بها 
من تجمعات الجند وقادة 
الجيوشء وإدارة البلاد» فضلا 
عن كونها مقر أمير البلاد وأسرته 


وأعوانه وحاشيته . 


البناء والتعمير: 

اتتعشت حركة اليناء والتغمير فى 
«دولة المرابطين»» وقد بدأها الأمير 
«يوسف بن تاشفين» بتأسيس مدينة 
«مراكش» وبنائهاء وغيرها من 
المنشآت» وتبعه فى ذلك ابنه «على» 


والأمراء من بعده» وامتازت مبانى 
المرابطين بالضخامة والقوة 
والاتساع» والاقتصاد فى الزخرفة 
عَشيًا مع بساطتهم . 

:: 


وتعد «مراكش» من أبرز أعمال 
لمرابطين» وكان سبب بنائهاء 
ازدحام مدينة «أغمات» بقبائل 
لمرابطين القادمين من الجنوب» 
يضاف إلى ذلك موقعها 
لاستراتيجى فى مفترق طرق 
لأطلس والصحراء» وقربها من 
مواطن المصامدة الذين يشكلون 
غالبية السكان»ء وكذلك قربها من 
صحراء المرابطين ومواطن المتوئة)؛ 


حيث توجد الإمدادات العسكرية» 


وتأسست «مراكش" على أرجح 
الآراء فى سححتتكة (584ه- 
)2 وشارك الأمير ايوسف» 
فى البناء لتشجيع من حوله فى 
المساهمة. ثم بنى فيها ابنه الأمير 


«عل» قطره العروف بدار الحجرء 


عاشث. «درك اران ةة 
فكرية مزدهرة » ازدهرت فيها علوم 
الأدب واللغة والعلوم والفلسفة 
والطب» ووفد طلاب العلم على 
المدن المغربية :من كل مكان؛ وقد 
ساعد على ذلك تشجيع الأمراء 
المرابطين للعلماء وطالبى العلم؛ 
فقصد العلماء العاصمة «مراكش», 
وانتظم الطلاب فى دراساتهم» 
واجتهد كل ذى موهبة فى إبراز ما 
ديه ورب كير من أبناء 
«المغرب» فى طلب العلم» لأن 
قياضي اللدولة: ووظطا ها مانت 
مقصورة على المتعلمين والمثقفين. 

وأصبحت «مراكش» تضاهى 
«بغداد» فى ازدهار العلوم وكنكرة 


العلماء وشاركتها في المكانة مدينة 
فاش التى السمها «إدويسن بن 
عبدالله»» وظل مسجدها الكبير 
(جامع القرويين) مركز إشعاع 
علمى يقصده طلاب العلم من كل 
مكان . 


أسهمت الروح الدينية التى 
سادت «بلاد المغرب» منذ قيام «دولة 
المرابطين» فى ازدهار العلوم 
الشرعية؛ مثل: علوم التفسير 
والحديث والفقه والكلام» ووفود 
كثير من علماء الاندلس على 
مراكش وغيرها فأسهموا فى دفع 
حركة التأليف» وشاركهم أبناء 
المغرب الذين أقبلوا على الدراسة 
والبحث فى دفع هذه الحركة» فنبغ 


الا 


عدد كبير من العلهاء . 

وعنى المغاربة بكتاب «الوجيز» 
فى التفسير لعبدالحق بن غالب بن 
عطية المحاربى» المتوفى فى سنة 
(1:ه6ه-د 1مم( حيث جمع 
فيه «ابن غالب» خلاصة التفاسير 
كلهاء وتحرى منها ما هو أقرب إلى 
الصحة. 

ونال علم الحديث عناية فائقة 
من ولاة الأمرء وكان «موطأ» 
الإمام «مالك» مدار الدراسات فى 
الدولة» وكذلك نشط علم الفقه » 
ولم ينل علم الكلام الرعاية والعناية 
خلال حكم المرابطين» لأنهم نهجوا 
طب افك ولت بارا إل 
الخوض فى هذا العلم. 


- الحياة الأدبية والعلمية: 

اشر 
والنثر فى هذه الفترة باعستباره مظهر 
من مظاهر الحركة الفكرية بالبلاد» 
وحظى الأدباء برعاية الولاة» وكان 
بالبلاط المرابطى بعض كبار الكتاب 
والأدباء الأندلسيين» أمثال: «أبى 
القاسم بن الجد»» و«ابن القبطرنة»» 
واأبى عبدالله بن أبى الخصتال»» 


ازدهر الأدب بنوعيه : 


و«ابن خلدون» وغيرهم. 

وقد ئر الذفت ا انالك رعلا 
وفقهاؤه فى توجيه الأدب المغربى 
وجهة تميزت بالبساطة والوضوح» 
وبعدت عن الزخرف والصنعة 
وأبعدته عن تناول بعض الأغراض 
الى تاز 0 ری مل : 
«الخحمريات». التى تتنافى مع الجو 
الدينى الذى ساد البلاد. 

لكات 

كثر غده المكبات التى ازدحنيت 


بالمؤلفات فى عهد المرابطين» نظرًا 
لكثرة العلماء والمؤلفين والكتاب» 
واهتمام ولاة الأمر بهم وتكريمهم 
لهم» وقد ساعد ذلك على ازدهار 
الحركة الفكرية للبلاد. 

ولم تكن الرغبة فى جمع 
الكتب مقصورة على ولاة الأمر» 
بل تعدقها إلى آبناء التتعب»وقد 
دفع الكثير منهم مبالغ كبيرة لشراء 
مرجع أو اقتناء كاك مثلما فعل 
القاضى «عيسى بن أبى حجاج ابن 
الملجوم» الذى اشترى من «أبى على 
الغسانى» نسخة من «سنن ا داود» 


بخمسة آلاف د 


وكان منصب «أمين مكتبة الخزانة 
العلية» من المناصب الرفيعة فى ٠‏ 
ا ا 


الذولةء ولا يحولا إلا أحن أا 
العلماء المشهورين بالشمافة والكفاءة 
ودقة التصنيف . 


وقد تحددت أماكن كثيرة لبيع 


VY 
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الكتب بدولة المرابطين» ففى 
«مراكش» كانت متاجر بيع الكتب 
الخو إلى جراد جاع 
الكتبيين» وكانت فى «تلمسان» 
سوق لببع الكتب. وهگذا سامت 
المكتبات فى دفع تيار الشقافة 
بالبلاد» وتزويدها بما تحتاجه من 


مختلف فروع العلم والمعرفة. 


# ظهور المهدى بن تومرت: 

لم تنعم «دولة المرابطين» بالهدوء 
والاستقرار منذ ظهور الداعية 
امخمد بن توصرتة على مسرح 
الأحداث» وقد نشأ «ابن تومرت» 
نشأة دينية بقبيلة اهرئمة؛ إحدى 
قبائل المصامدة» ولكن ما تلقاه من 
علوم فى وطنه لم یرو ظمأه» فسافر 
إلى المراكز الثقافية المشهورة بالعالم 
الإسلامىء وبدأ رحلاته إلى 
«الأندلس» فى مطلع القرن السادس 
الومجرىة ته إلى العرق اا 
بالإسكندرية» ومنها إلى «مكة» ثم 
إلى «بخداد» حيث التقى هناك بأكابر 
الخلماءة امال "أبن بكر 
الطرطوشى»» واستغرقت رحلته فى 
طلب العلم نحو خمسة عشر عامًا 


: م الس م : 


59 
ملك قشتالة 0 
شاا ل 


دول ةالوو با مغن رازيس 
مكنته من التزود بقدر یی م 
الثقافة والمعرفة» وتعرف أحوال 
العالم الإسلافى» ومدق اتقسام 
المسلمين وفرقتهم بالمشرق . 


1 
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وبعد أن عاد إلى «المغرب» بدأ 
دعوته بمدن المغرب محولا إصلاح 
الأوضاع الفاسدة وتغييرها. 
فوجدت دعوته قبولا وترحيبًا من 
الجماهيرء ورفضًا شديدا من 
الحكام؛ إذ رأوها خطراً يدد 
مصالحهم ومراكزهم. 

والتقى «ابن تومرت» خلال هذه 
الرحلة بعبد المؤمن بن على الذى 
أصبح من أخلص تلاميذه» وصاحبه 
فى كل مكان يذهب إليه» ثم دخل 
«ابن تومرت» العاصمة «مراكش» فى 
منتصف ربيع الأول سنة (١٠١ه=‏ 
١0م).‏ وقام بدوره فى الوعظ 
والإرشادء واغترض على سياسة 
الدولة فى بعض الأمورء فوصل 
خبره إلى الأمير «على بن يوسف» 
الذى استدعاه» وجمع كبار العلماء 
والفقهاء لمناظرته . 

وانتهى الأمر بطرده من العاصمة 
خشية التأثير على العامة وإضعاف 
مراكز الفقهاء. وكانت الحصافة 
السياسية تقتضى سجن هذا الداعية 
آي المحفظ عليه لقطؤوزته على 
الدولة» وهو ما تحقق عقب مغادرة 
«ابن تومرت» «مراكش»» إذ أعلن 
عن نياته فى مواجهة السلطة 
الجاكمة» وخلعه الأمير «على بن 
يوسف». وبايعه من حوله إمامًا 
للدعوة الجديدة فى سنة (165١6ه-‏ 
١0م).‏ واتخذ من مدينة 
«تينملل» مقرا له» ومرکزا لدعوته» 
وشرع فى تحقيق أهدافه السياسية 
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والدينية لإقامة خلافة إسلامية 
با مغرب» ولم يدخر فى ذلك وسعًا 
ولا وسيلة إلا استغلهاء وعمد إلى 
نشر دعوته بين السذج» وألّف لهم 
فى التوحيد والعقيدة بلغتهم البربرية 
حتى يسهل عليهم التعلم» ويسهل 
عليه السيطرة عليهم» ومن ثم باتت 
له الكلمة العليا فى كل شئونهم. 

- وفاة ابن تومرت [6154ه- 
1 ١م]:‏ 

شارك «ابن تومرت» فى الكفاح 
المسلح ضد «دولة المرابطين»» وتذكر 
المراجع أنه اشترك فى تسع غزوات» 


95 


وكانت معركة «البحيرة» التى 
أصيب فيها الموحدون بالهزيمة هى 
السبب الرئيسى فى خيبة أمل «ابن 
تومرت» ومرضه؛ حيث قتل فيها 
غدد كبير من أتباعه» ولكن بقاء 
تلميذه ومساعده «عبد المؤمن ابن 
على» على قید الحياة کان سببا فى 
تخفيف هذه الصدمة» ومع ذلك 
لزم «ابن تومرت» داره» واشتد عليه 
مرضه» وفارق الحياة فى سنة 
(٤۵۲ه=‏ ۱۱۳۰م)» وخلّف وراءه 
حربًا مشتعلة على أرض «المغرب 


الأقصى). 


= عبد المؤمن بن على : 

حمل «عبدالمؤمن» أعباء الدعوة 
عقب وفاة أستاذه» وشغل بتنظيم 
شئون الموحدين» مدة عام ونصف 
العام» ثم شرع فى الكفاح ضد 
المرابطين فى منطقة «الأطلس» 
جنوبى «مراكش» فى «وادی درعة» 
و«بلاد السوس» و«بلاد جاحة» 
القريبة من «تينملل»» ثم استولى 
الموحدون على «مراكش» عاصمة 
الرايطين فى نة 4اه 
57م). بعد كفاح دام أكثر من 
عشر سنوات كان النصر فيها حليقًا 
للموحدين. 

وقد نجح «عبدالمؤمن» فى إحكام 
قبنضته وسيطرته على «المغرب 
الأقصى» بعد سقوط دولة المرابطين 


بسقوط عاصمتهم «مراكش»). ثم 
وجه اهتمامه إلى الشرق» وبعث 
بحملاته التشابعة التى وصلت حتى 
«طرابلس» بإفريقية؛ فساعد هذا 
النصر على تحقيق الوحدة السياسية 
لغرب الإنسلامى» رشلب 
«عبدالمؤمن» بلقب خليفة» واتخذ 
من «مراكش» عاصمة للخلافة» ثم 
شرع فى تجهيز حملة كبيرة لدفع 
النصارى عن مدن «الأندلس» فى 
سنة (5457هه- 71١1م).‏ إلا أن 
مرضه حال دون إتمام هذه الحملة» 
ومات فى سنة (00۸ه_= 
كر ١م).‏ 


- يوسف بن عبدالمؤمن: 


بويع ايوسف) فى سنة (/00ه- 
۳م)» ليكون خلقًا لوالده. 


وما إن استقر فى العاصمة حتى 
واجهته ثورة «مرزدغ الصنهاجى» 
بجبال «غمارة»» فنجح فى القضاء 
عليها وتفريق أعوانهاء ثم أمر بقتل 
المرزدغ1, وحمل رأسه إلى العاصمة 
«مراكش». 

رود تی حاار جل 
جهوده إلى دعم سلطة الموحدين 
بالأندلس» وبعث بالحملات المتتابعة 
إليهاء وخرج على رأس إحداها فى 
سنة (5575ه- ١7١1م),‏ لتأمين 
تغسوز (الأندلس» وف بطها 
وإصلاحهاء ثم خيرج فى سنة 
(9لاده- ۱۱۸۳م) على رأس 
حملة كبيرة إلى «الأندلس» لغزوهاء 
إلا أنه أصيب بسهم عند أسوار 
اشنترين»» فأسرع الجند بحمله 
والعودة به مضابًا إلى «مراكش»» 
فقضئى نحيه فى,سنة ۵0۸-7 
1144م). 


 .‏ المنصور الموحدى: 

ولى 'يعقوب بن يوسف بن 
عبدالمؤمن» خلقًا لوالده فى سنة 
(0580ه- ٤۱۱۸م)»‏ ولقب نفسه 
باانصورء وتوزعت جهوده 
العسكرية فى أكثر من ميدان؛ حيث 
قامت ثورة بزعامة «الجزيرى» الذى 
أخذ يدعو لنفسه بين القبائل فى سنة 
(٥۸ه=‏ ۱۱۸۹م)» فقضى عليها 
م بابل زعيمهاء ثم قامت 
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رجل يدعى الال فى مشة 
NF =o)‏ ١م(“‏ قان 
مصيرها الفشل مثل سابقتها. 

أما ثورة «بنى غانية»» التى 
استهدفت إحياء «دولة المرابطين» 
والدعاء للخلافة العباسية على 
لمنابر بإفريقية؛ فكانت الخطر 
لجحقكتقى الندى هدد «دولة 
الموحدين»» فوجّه «المنصور» إليها 
كل جهوده للقضاء عليهاء وعلى 
لرغم من تكرار المحاولة فإنه لم 
ينجح فى القضاء عليها نهائيا . 

وقد أولى «المنصور» «الأندلس» 


اتمامه وعنايته» ودخل فى عدة 
و3 


عو أبرزها 


معارك الإفرنج؛ كان 
E 1‏ 1 / 


/8 
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معركة «الأرك» فى سنة (١091ه-‏ 
65م)» تلك التى أوقفت زحف 
النصارى» وزادت من هيبة 
الموحدين ومكانتهم بالشمال 
الإفريقى» ثم أصيب المنصور 
بوعكة صحية أدت إلى وفاته فى 
سنة (964هه = 99١1م).‏ 

٭ الناصر الموحدى : 

تولى "1 «النا ا عبدالله محمد 

لوالده 

O‏ فحدثت فى عهده 
عض اللتطوارات .السساسية "0 
والعحسكزية الي اتسقلت ندر 
الموجدين من مرحلة القوة والسيادة 
إلى مرحلة الانهيار والسقوط؛ 
حيث تمكن فى بداية حكمه من 


بإفريقية التى دخلها فى سنة 
(594ه- ۱۲۰۲م)» وعاد منها فى 


سنة (505ه- ۷١۱۲م)»‏ بعد أن 


ولى على "إفريقية» «أبا محمد عبد 
الواحد بن أبى حفص» أحد أشياخ 
الموحدين» فعكف «ابن أبى حفص» 
على معالحة شئون (إفريقية)» ودعم 
سلطان الموحدين بهاء إلا أن ولاية 
«ابن أبنى خحفص» كانت البداية لقيام 


«دولة الحفصيين» بتونس4 حيث, 


اسقل اا بعد :9 
وأسسوا ملكا مستقاة. 

وقد فجع الموحدون بهزيمة قاسية 
بالأندلس فى معركة «العقاب» التى 


هيبتهمء واب «الناصر» 
بالمرض» وتوفى فى سنة (١71ه-‏ 
(e۳‏ 

وقد عرف الانهيار والضعف 
طريقهما إلى «دولة الموحدين» عقب 
وفاة «الناصر»ء. ودخلت الدولة 
مرحلة من الفوضىء والصراع بين 
أفراد البيت الموحدى» فضلا عن 
اندلاع الثورات والقلاقل فى أماكن 


. متعددةء وظل هذا حالها حت سنة 


(4ف- 1514م)4 التى قل آقیھا 
«أبو دبوس» آخر خلفاء الموحدين 
أمام أسوار العاصمة «مراكش» التى 
دخلها «المرينيون» وقضوا على «دولة 
الموجديين». وقد تولى عقب وفاة 
«الناصر» عدد من الخلفاء الضعاف» 


١‏ - أبو يعقوب يوسف الثانى» 
(المستتصير بالل 3133- اها 

۲ - أبو محمد عبدالواحد» 
1-1 ف نت 17ت 
[e<‏ 

۳ - أبو محمد عبدالله العادل 
INTE = YE > NY 1‏ 
TV‏ 


٤‏ - المأمون أبو العلاء إدريس 
قوب ,ءاللصور -٦۲٤[‏ 
.La\YTYT - YY =a‏ 

6 - أبو محمد عبدالواحد» 
ال 1 = -1١1777 =a.‏ 
7م ]. 

ابو لسر على السعيد 
المقفتدر بالله [:-555-585ه- 
١17‏ -1148م]. 

۷ - أبو حفص عمر المرتضى 
ال - 11 - 
[e‏ 


۸ آم ال إدريس الثانى 
(المعسروف بأرى دبوس) 76 ت 
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انحصرت علاقات الموحدين 
الخارجية فى جبهتين هما 
«الأندلس»» و«الخلافة العباسية». 

أما «الأندلس»» فقد استولى 
عليها الموحدون مع غيرها من المدن 
من المرابطين» وساروا على نهج من 
سبقهم فى التصدى لعدوان 
التضازئ: وأعضدوا الحملات:» 
وخاضوا المعارك من أجل تحقيق هذا 
الهذف» ولكن هزيمتهم فى معركة 
«العقاب» فى عام (509ه- 
c(۲‏ كانت بذاية الحسازر 


نفوذهم على أرض «الأندلس»» 


ومن َم بدأت القوى النصرانية تحقق 
اتتصاراتها حتى زالت «دولة 


الموحدين». 

وقد اختلف موقف الموحدين من 
الخلافة العباسية عن موقف 
المرابطين؛ حيث لم يعترف الموحدون 
بالعباسيين» واعتبروا أنفسهم 
خلفاء» وأن مركز الخلافة مدينة 
«مراكش»؛ وليس «بغداد»» ودعموا 
خلافتهم بالادعاء بأن «ابن تومرت» 
و«اعبدالمؤمن» من نسل الرسول عن 
طريق «الأدارسة»» واتخذوا اللون 
الأخضر شعررا لهم كى يظهروا 
ميلهم إلى الدعوة العلوية» وتشبهوا 


بالرمتول فى تضرقائة بواقغاله.. 


أولاً: السلطة العليا فى البلاد: 

عمد «ابن تومرت» إلى تنظيم 
أصحابه فى نظام إدارى معين» 
وعلى قمة هذا التنظيم الإدارى هيئة 
العشرة التى تختص بالعظيم من 
الأمورء ولم يتركهم «ابن تومرت» 
إلا وقد عهد إلى «عبدالمؤمن بن 
على» أن يتولى خلمفًا له قيادة 
الموحدين. 

وقد بويع ١عبدالمؤمن'‏ بيعتين : 
فنع تاصق وة فاه اها 
الخاصة فكانت عقب وفاة «ابن 
تومرت» (514ه- ۱۱۲۹م)ء 
واقتصرت هذه البيعة على أهل 
الجماعة . 

وأما العامة فكانت فى سنة 
(۲۷هم= 11737م) على أرجح 
الأقوال. 

وقد اتخذ خلفهء الموحدين 
الوزراء لمعاونتهم فى إدارة شئون 
البلاد» وأصبح للخليفة وزير أو 
أكثر» وكان اختيار الوزير يتم عادة 
من الأسرة القاكمة أن من سء 
وقبائل معينة» ثم أصبح الوصول 
إلى هذا المنصب يتم وفقًا لصفات 
وشروط يجب أن تتوافر فيمن سيقع 
عليه الاختيار لهذه المكانة . 
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وقد تولى عدد من أفراد أسرة 
الخلافة منصب الوزارة» منهم : 
«عمرو» ابن الخليفة «عبدالمؤمن». 
وهو أول وزير من أسرة الخلافة» 
و«أبو حفص بن عبدالمؤمن» أخو 
الخليفة «يوسف». 

واختير عدد من الوزراء من 
أسرة «بنى جامع. وقبيلة ١هنتانة)‏ 
وقبيلة «كومية»؛ وأشهر وزرائهم 
على التوالى هم : «أبو العلاء 
إدريس بن إبراهيم بن جامع». 
و«أبو عمر بن أبى زيد الهنتانى»» 
و«عبدالسلام بن محمد الكومى». 

وهناك وزراء هلهم صفاتهم 
ومواسهن. لعولى هذا التصب» 


مثل: «أبى جعفر أحمد بن عطية». 


استعنن الموحدون فى بداية 
عهدهم بأشياخهم فى تولى أقاليم 
لر کے اا بار 
«عبدالمؤمن» بمراكش مدرسة جمع 
فيها ارلاده وكلانة الآف: طالب من 
قبائل المصامدة» وزودهم بمختلف 
العلوم» وأشرف على تعليمهم إدارة 
شئون البلاد» وتدريبهم على شئون 
الحرب والقتال» فلما أتموا تعليمهم 
استبدلهم بأشياخ الموحدين فى 
تولى السلطة بأقاليم الدولة» ثم 
عين أبناءه بعد ذلك على الأقاليم . 


# الدواوين: . 

اهتم الموحدون بإنشاء الدواوين 
المختلفة ويأتى فى مقدمتها ديوان 
الإنشاء الذى يختص بالمراسيم 
السلطانية والرسائل الموجهة إلى 
الولاة والققضاة» ولذا حشد له 
الخلفاء نخبة ممتازة من أدباء المغرب 
والأندلس» ثم يأتى بعده «ديوان 
الجيش» الذى يتفرع إلى ديوانين لكل 
منهما اختصاصه. كما كان هناك 
«ديوان الأعمال المخزنية» الذى 
يشرف على تحصيل الأموال العامة 


وعلى إنفاقهاء ويراقب العمال 
والمشرفين ويحاسبهم . 
٠‏ #الشرطة: 

كانت الشرطة من المناضب 
الإدارية املهمة التى اهتم بها 
الموحدون» وظهر ذلك فى عهد 
اليوسف بن عبدالمؤمن» الذى زود 
المدن المغربية بنخبة ممتازة من 
الرجال للسهر على أمنها 
وحمايتها. كما خصص للأسواق 
رجالاً من الشرطة لحمايتها من 
اللصوص والمتسللين. 
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# انظام القضائي: 

اتخذ الموحدون نظامًا قضائيًا 
مشابها لنظام المرابطين» وحرص 
خلفاء الموحدين على تعيين كبار 
القضاة بأنفسهم» وأحاطوهم 
بالهيبة والجلال» وجعلوهم 
نوعين» هما: قضاة المدن المغربية» 
وقاضى الجماعة بالعاصمة» وكان 
قاضى الجماعة أعظم رتبة ومنزلة 
من بقية القضاة» وهو يوازى 
قاضى القضة بالمشرق» وكان 


مقصورًا على قاضى «مراكش» 


وقاضى «قرطبة» ويتم تعيينه من 
الخليفة مباشرة . 


ومنح القضاة الحق فى مراقبة 


جميع العمال والولاةء وجمع 
بعضهم بين وظائف القضاء والكتابة 
والمظالم» كما جمع بعضهم بين 
وظيفتى الققضااء بالمفرب 
و«الأندلس». 


# الحياة الاقتصادية فى دولة 
الموحدين: 

نعمت البلاد بالرخاء الاقتصادى 
فى عهد الموحدين؛ إذ وضعوا نظامًا 
ماليا دقيقًاء تمثل فى الإدارة المشرفة 
على الجوانب المالية فى الجباية 
والإنفاق» فضلا عن وجود دواوين 
ال العاصمة: (وديوان للمال 


بكل إقليم يختص باليته» وأفرد 
الموحندوتن دارا للإشراف. على 
النواحى المالية» كما استحدثوا 
منصب الوزير المسشول عن الشئون 
المالية أطلقوا عليه اسم «صاحب 
الأشغال!» ومهمته استخراج 
الأموال وجمعها وضبطهاء وتعقب 


نظن الولآة والعسمال فيهاه ثم 
تنفيدها على قدرها وفى موائيتهاء 
ؤقاق ارق حاحب 4829 ؤاساء 
الفواوين الاك بالدولة: 

فوفرت هذه المصادر إلى جانب 
الزكاة وخمس الغنائم أموالا كثيرة 
لخزينة الدولة» أنفق معظمها على 
إعداد الجيش فى البر والبحرء ودفع 
مرتبات الوزراء ورجال البلاط 
والحشم والقضاة والفقهاء» وكذلك 
فى الإنفاق على الطلبة المنتظمين 
بالنوسة الى افاس الفلناقة 
«عبدالمؤمن»» كما أنفق منها على 


إنشاء المذن: والقصور والحصون 
وغيرها من الشات 

وأصدر الموحدون عملة نقدية 
من الدنانير والدراهم . 

وقد اهتم الموحدون بالزراعة 
وشجعوا المزارعين على استغلال 
لأرض» ووفروا لهم المياه اللازمة 
للزراعة» فتوافرت محاصيل القمح 
والشعيرء والقطن» وقصب 
لسكر» وغير ذلك من المحاصيل» 
كما نعمت البلاد بأصناف الفواكه 
لمتنوعة مثل: العنب والتفاح 


الكمثرى» وغيرهاء واتتشرت 
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الغابات بالبلاد» وتوافر بها شجر 
الأرّر والزان والبلوط . 

ونشطت الحركة الصناعية» 
وتوافرت المراكز الصناعية بالبلاد» 
مثل مدينة «فاس» و«(مراكش»», 
وغيرها من المدن التى تنوعت بها 
الصناعات وضمت : صناعة 
الصابون» والتطريزء والدباغة» 
وسبك الحديد والنحاس» وصناعة 


الزجاج» والفخار» وغير ذلك من 
الصناعات . 


وازدهرت التجارة فى الداخل 
والخارج» وكثرت المراكز التجارية 
التى أولاها الموحدون عنايتهمء 
وشيدوا بها عدة أسواق» كما شيدوا 
بها الفنادق» كما ساهمت «مكناسة» 
فى دعم ازدهار التجارة حيث كانت 
محطة للمسافرين يبيعون ويشترون 
بهاء فضلا عن وجود عدد من 
الأسواق العامرة والتجارات المختلفة 
بها. 


وتمتعت البلاد بنهضة تجارية 


عارجية» الوسره شيك من الطرق 
التى ربطت المدن المغربية بغيرها من 
المراكز التجارية» فضلا عن وجود 
عدد من الموانئ المطلة على «البحر 
المتوسط» و«المحيط الأطلسى»» 
وكانت محطات للسفن المحملة 
بالبضائع القادمة أو الخارجة منهاء 
فتنوعت الصادرات مثل: القطن 
والقمح والسكرء وكذلك الواردات 
مثل : الذهب وبعض أنواع النسيج 
البلنسى » والعطر الهندى . 

ولعب ميناء «سبتة» على «البحر 
المتوسط؛)ء وميناء «سلا» على 
مط الاطلسی ا هونا بارا فى 
تنشيظ الحركة الشجارية فى ظل 
حماية الأسطول الموحدى. 


٭ الحياة الاجتماعية فى دولة 
الموحدين: 
شكلت قبائل المصامدة العنصر 
الرئيسئ لسكان دولة الموحدين» 
وقد اسفقرت بالمنطقة مئذ زمن: 
واتخذت المعاقل والمحصون 
والقلاع» وشيدت البانى والقصور» 
وامتهن أفرادها الزراعة وفلاحة 
الأرض» ولم يحاولوا الهجرة من 
أرضهم» بل تمسكوا بهاء ودافعوا 
عنها ضد أى محاولة للاعتداء أو 
الاستيلاء عليها. 
أما العنصر الثانى من سكان 
«دولة الموحدين» فهم العرب 
الهلالية الذين ظهروا على مسرح 


الأحداث» وعمد الموحدون إل 


تهجيرهم من (إفريقية» إلى «المغرب 


الأقصى». ليتخلصوا من ثوراتهم» 


بالأثدلسء فاقبلت اعداة كبيرة 
منهم إلى «المغرب الأقصى'. 
وانتقلت أعداد أخرى إلى الإقامة 
بالأندلس من خلال الحملات التى 
قام بها الموحدون هناك» ثم حدد 
الموحدون إقامة بعض القبائل. 

وقد تمتعت العرب الهلالية بجا 
يتمتع به جند الموحدين» وأقطعهم 
ولاة الأمر بعض الأراضى» وأنفقوا 
عليهم النفقات الكبيرة» وأغدقوا 
عليهم بالعطايا حتى يوفروا لهم 
الاستقرار ويبعدوهم عن الفتن 
وإثارة القلاقل والاضطرابات . 

ونالت المرأة حظها من التكريم 
والإنصاف والاحترام فى دولة 
الموحدين»» وأتاحت لها الظروف 
أن تنال حظا من العلوم المختلفةء 
وقنسطًا من شاف العضى وآأديةة 
ويرزت: الكشيرات من التساء مثل: 
«زينب» بنت الخليفة «يوسف بن 


عبدالمؤمن»» والشاعرة العالمة 
«حفصة بنت الحاج الركونية»؛ 
و«فاطمة بنت عبدالرحمن». 

وعاش أهل الذمة فى أنحاء 
متفرقة من البلاد» وكانت لهم 
أحياؤهم بالعاصمة «مراكش» 
وبمدينة «سجلماسة). وكانوا 
يشتغلون بالبناء . 

# البناء والتعمير: 

اهتم الموحدون بالبناء والتعمير 
بالمغرب ««الأندلس»» وحظيت 
«مراكش» و«الرباط» وغيرهما من 
المدن المغربية بكثير من المنشآت 
الموحدية؛ وأنشا الخلييفة 
«عبدالمؤمن» «مدينة الفتح)» كما 
شيد المساجد والقصور فى أنحاء 
متفرقة من البلاد» وكان «المنصور» 
مولعًا بالعمارة» فشهدت البلاد 


هة معمارية اهرت طيلة 
عهده . 

© الحياة الفكرية: 

شهدت «بلاد المغرب» حركة 
فكرية نشيطة فى عهد المرابطين» 
واسسميرت كذلك فى عهد 
الموحدين» وساعدها على ذلك 
استقرار الأوضاع بالبلاد» والصلة 
الوثيقة بين «المغرب» و«الأندلس»» 
إلى جانب رغبة الكثيرين من أبناء 
«المغرب» فى طلب العلم» فضلا 
عن تكريم الموحدين للعلماءء 
والمتعلمين ووصلهم بالعطاياء 
والهبات» والإنفاق علیهم» كما 
كانت الأسس الدينية التى قامت 
عليها «دولة اموحدين؛ سينا فى 
انتتعاش دراسة علوم الدين» 
وانتعاش الحركة الفكرية. 


شن ابن تومرتة ييا مرا 
على العلماء والفقهاء واتهمهم 
بالجمود» ولكنه لم يستطع مهاجمة 
المذهب المالكى الذى رسخ فى 
أذهان عامة الشعب وقلوبهم» 
وتحايل على ذلك بإعداد مؤلف 
جمع فيه الأحاديث النبوية التى 
وردت بموطأ الإمام «مالك)ء 
وحذف منها معظم الإسناد 
للاختصار» فى محاولة لصرف 
أذهان الناس عن المؤلفات المالكيةء 


ثم جاء «عبدالمؤمن» من بعده وأمر 


بحرق كتب الفروع» والاقتصار 
على الأحاديث النبوية. فلما تولى 
«المنصور الموحدى» عمد إلى محو 
المذهب المالكى من البلاد» وجمع 
كتب المذهب المالكى وحرقهاء وأمر 
بجمع الأحاديث المتعلقة بالعبادات 
من كتب الأحاديكث مثل: 
«البخارى» و«مسلم» وغيرهماء 
وألزم الناس بدراستها وحفظهاء 
وعاقب علماء المذهب المالكى 
المتمسكين بتدريسه» وعلل ذلك 
ميله إلى الرجوع إلى الكتاب والسئة 
والأخذ بظاهرهماء وكراهيته 
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للخلافات التى امتاات 899 

بها کتب الفروع› ولكن علماء 
المالكية لم يؤثر فيهم التهديد 
فاته وكللوا اتر فى 


سبيل بقاء مذهبهم وتدريسه» 
فجن بعضهم مثل «ابن سعيد 
الأنصارى»» وثوفى بعضهم نتيجة 
التعذیب مثل: «أبى بكر الجيانى 
المالكى)؛ ومع ذلك نجح هؤلاء 
العلماء فى إبقاء هذا المذهب وظل 
ملعب المالكية راسا ببلاة 
القرب»: 


4 العلوم الدينية: 

ازدهرت العلوم الدينية بدولة 
الموحدين» وزاد الإقبال على تفسير 
القرآن ودراسته باعتباره مصدر 
التشريع الأول للبلاد» وبرز عدد من 
اللفسرين منهم: «عبدالجليل بن 
موسى الأنضازق. الاوسى» المتوفى 
عام (508ه- ١١15١م)».‏ و(أبو 
بكر بن الجوزى السبتى»» كما لاقى 
علم القراءات رعاية ولاة الأمر» 
واشتهر فيه : (أبو بكر بن یحیی 
ابن محمد بن خلف الإشبيلى» 
المتوفى عام "هعد «(p.0‏ 
و«على بن محمد بن يوسف اليابرى 
الضرير» المتوفى عام (1١5ه-‏ 
11م). 

أما علم الحديث فقد صار له 
شان كبير واهتم به الخلفاءء وأمر 


الخليفة «عبدالمؤمن» بحرق كتب 
الفروع» ورد الناس إلى قراءة 
الحديث» وأملى ابنه «يوسف» 
وحفيده «لمنصور» الأحاديث 
بنفسيهما على الكتاب لتوزيعها 
على الناس» واشتهر «أبو الخطاب 
ابن دحية السبتى» و«ابن حبيش» 
المتوفى عام (5854ه- 88١1م),‏ 
و«القاضى عياض السبتى» بتمكنهم 
من علم الحديث» ووضع بعضهم 
المصنفات فى هذا العلم» أما فى 
مجال الفقه فقد وضع «ابن 
تومرت» كتابه «الموطاً» على غرار 
«موطأ الإمام مالك» بعد حذف 
أسانيده . 


ومن أعلام الفقه فى هذا 
العصر: «عبدلملك المصمودى» 
قاضى الجماعة بمراكش» و«إبراهيم 
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ابن جعفر اللواتى» الفقيه المعروف 
بالفاسى. ويعد كتاب : «الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام» للقاضى 
عياض من أبرز مؤلفات هذا العصر 

وقد نال علم الكلام عناية 
الموحدين منذ قيام دولتهم؛ حيث 
دعا «ابن تومرت» إلى دراسته» 
واتهم علماء الرابطين بالجمود 
لتحريمهم دراسة هذا العلم» وقد 
اشتهر فى هذا العلم : «أبو عمرو 
عثمان بن عبدالله السلالجى» المتوفى 
سنة (6785ه- ۸١١١م)»‏ ولمحمد 
ابن عبدالكريم الغندلاوى الفاسى» 
المعروف بابن الكتانى المتوفى عام 
(ه- eee‏ 


# الحياة الأدبية والعلمية: 

تابعت اللعة العربية التشارها 
بدولة الموحدينء لأنها لغة البلاد 
الرسمية فى مكاتباتها ومعاملاتها 
وشئونها» وقد ساعد مجىء العلماء 
إلى المدن المغربية على انتشار اللغة 
العربية وازدهارهاء كما كان لقدوم 
القبائل الهلالية إلى«ا مغرب الأقصى» 
واستيطانهم بعض مناطق البلاد 
أكبرالأثر فى دعم اللغة العربية 
وانتشارها؛ لتمسك هذه القبائل 
البدوية باللسان العربى وما فيه 
من مفردات وتراكيب وبلاغة فى 
الأساليب. وازدهر الأدب بفرعيه 


e ر‎ 


الشعر والنثر» وبلغ درجة عالية من 
الرقى» وكثرت محافله ببلاد 
المغرب» وأقبل ولاة الأمر على 
تشجيعه ودعمه» وسعى المغاربة إلى 
المساواة بالأندلسيين الذين يفتخرون 
بمنزلتهم الأدبية» فضلا عن رغبة 
المغاربة فى الوصول إلى المناصب 
العليا التى لا يرقى إليها إلا ذوو 
العلم والأدب. 

وقد تدفق أدباء «الأندلس» 
وغيرهم على البلاط الموحدى؛ 
حيث العطايا والمنح» وبرزت 
مجموعة من الشعراء منهم : 


«أحمد بن عبدالسلام الجراوى»» 
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و«أبو عبدالله محمد بن حبوس» 
من أهل «فاس»» و(أبو بكر بن 
مجبرا من اشقورةا؛ وغيرهم 
كثير. وكانت أبرز أغراض الشعر 
آنذاك هى الوصف والغزل والمدح. 
حرص خلفاء الموحدين على 
تزويد أنفسهم من مختلف 
الثقافات» لدعم موقف دولتهم»ء 
التى قامت على أساس دينى» ولذا 
تنوعت ثقافة الخليفة «عبدالمؤمن»» 
وأجاد فى علوم الفقه والجدل 
والأصول» كما حفظ الأحاديث 
البوية» واحاط بالتحو واللفة: 
والأدب» والتاريخء وعلم 


القراءات» والأساب» وتنوعت 
ثقافة ابنه «يوسف»» حيث حظى 
بقسط وافر من العلوم المختلفة حين 
كان واليًّا من قبل أبيه على 
«الأندلس»» وكذلك كان «المنصور» 
عانًا بالحديث والفقه واللغة. 
أما طبقات الشعب فقد قامت 
المؤسسات التعليمية بتثقيفهم» سواء 
بالمكتب أو الرباط أو السجد أو 
المدرسة » وقد قامت المدرسة التى 
أسسها الخليفة «عبدالمؤمن» بدور 
فعال فى إثراء ثقافة طبقات 
الشعب؛ إذ جمعت هذه المدرسة 
٠‏ بين الدراستين النظرية والعملية. 
وكان أبرز علومها النظرية هى : 
حفظ القرآن وتدريسهء ودراسة 


«موطاً ابن تومرت)» وحفظ 


ااأصحيح مسلم)» أما العلوم 
العملية» فكانت: ركوب الخيل 
والرمى بالسهم والقوس» وتعليم 
السباحة فى بحيرة صنعت من أجل 
ذلك بالمدرسة. 

# المكتبات: 

سيقت الإقازة إلى ازدغاز 
التأليف وكثرة عدد المكتبات العامة 
والخاصة التى ازدحمت بئات 
الكتب فى شتى فنون المعرفة بدولة 
المرابطين» فلما قامت «دولة 
الموحدين»: أولى خلفاؤها هذا 
المجال عنايتهم» وجمعوا الكتب من 
کل مکان» وحرصوا على اقتنائها . 

وكانت هناك المكتبات العامة 
والخاصة إلى جانب مكتبات 
المساجد والمدارس والزواياء فضلا 


عن مكتبة الخزانة العلية التى أنشأها 
خلفاء الموحدين» وزودوها بالكتب 
والمراجع من مختلف العلوم والفنون 
للإطلاع والدراسة كما كانت هناك 
«المكتبة الشارية» بسبتة» تلك المكتبة 
التى أسسها «أبو الحسن على بن 
محمد الغافقى» المعروف بالشارى» 
وقد جعلها وققًا على علماء 
المغرب. وكذلك كانت هناك أغداد 
كثيرة من المكتبات الخاصة» ومنها: 
مكتبة «ابن صقرا (ت: 659ه- 
#لزانام) قراكش» ویک بے 
«عبدالرحمن بن الملجوم» بفاس» 
ومكتبة «(عبدالرحمن بن موسى 
الأزدي ال اسي لك و١‏ ى 
٠م‏ ) وقد باعتها ابنته بأربعة 
آلف ديتان. 


كانت هزية الموحدين فى معركة «العقاب» بالأندلس فى سنة (9 ٠ه‏ = ١١١٠م)‏ إيذانًا باضمحلال دولتهم؛ حيث 
تسببثت هذه المعركة فى سريان الضعف فى كيانات الدولة» بالإضافة إلى اعتلاء عرشها مجموعة من الخلفاء الضعاف» وقيام 
عدد من الثورات وحركات الانفصال التى حدثت بالدولة. 


وقد استغلت القبائل المغربية 
ضعف الموحدين» وعدم قدرتهم 
على التصدى لمحاولات الانفصال» 
فتأسست مجموعة من الدول على 
أرض «المغرب»» وبسطت نفوذها 
وسلطانها على المنطقة» وهذه الدول 
ف 


- دولة «بنى مرين» بالمغرب 


الأقصى [558 - ٩۸1ه= ١١594‏ 
د leo‏ 
- ثم دولة «بنى وطاس» على 
أنقاض دولة «بنى مرين» بالمغرب 
الأقدهى 8541 - اله 


.] 6م‎ - ٥ 


- دولة ابنى زيان» بالمفرب 


AV 


الأوسط (الجزائر وتلمسان) -٦۳۷[‏ 
A۲‏ ۱۲۳۹ - 06 ام]. 

- «الدولة الحفصية» بإفريقية 
(تونس) [575 - ۹۸۱٩ه= ۱١۱۹‏ 
.[eovY -‏ 

وهكذا فقد المغرب وحدته» 
وصارت نحكمه تجمعات قبلية فى 
أنحاء متفرقة . 


ذولة بنى مرين بالمغرب الأقصحى 


[554 - 5م ه = ١159‏ - 1470م[ 


تمهيد: 


ينتمى المرينيون إلى قبائل «زناتة» وهم - على أرجح الآراء- من فرع بربر البترء الذين كانوا يتسقلون من مكان إلى آخر 
عا وراء الماء والكلأء وبدأ ظهورهم على مسرح الأحداث خلال عهد المرابطين حيث شار كوا فى مجريات الأحداث بزعامة 
«المخضب بن عسكر» أحد أبناء ابنى مرين»» وكان زعيمًا قويا مرهوب ال جانب» ونجح فى السيطرة على جميع «بلاد زناتة) 
و«بلاد الزاب»» فحاول المرابطون مصانعته» وأرسلوا إليه الهدايا والأموال. 


ثم انتقل ولاء المرينيين إلى 
الموحدين وساعدوهم فى إقامة 
دولتهمء. وتثبيت أقدامهمء 
وشاركوهم فى معاركهم بالميدان 
الأتدلسى:. 

ولقد كان ضعف الموحدين سببًا 
رئيسيا فى انتقال «بنى مرين» من 
«المغرب الأقصى» حيث المخصب 
والرخاء. 

٭# مراحل قيام دولة بنى مرين: 

- أولا: مرحلة تثبيت أقدامهم 
فى مناضلق التلول والأرياف: 
( ۹۲- ٤۱٦ھ‏ = ۱۱۹۱- 
۷م 


اتصف الأمير عبدالحق زعيم 
قبائل بنى مرين بالتقوى والصلاح 
والاتجافة :والعدذل والعطك: على 
الفقراء ما كان له أثره على جموع 
الريك اللين اضيا رل وسذبوا 


إليهم عددًا من القبائل المغربية التى 


التوسع وفرض النفوذ على حساب 
الموحدين» ودخلوا فى عدة معارك 
كانت أشهرها معركة «وادى نكور» 
التى خسرها الموحدون. 

وقد حمل «عثمان بن عبدالحق» 
(۳۷-4 1 ھ—=۱۲۳۹-۱۲۱۷م( 
راية المرينيين عقب مقتل والده 
الأمير «عبدالحق»» فواصل حملاته 
العسكرية» وفرض نفوذه على 
مساحات واسعة من أرض 


A» 


«المغرب»» ثم دعا شيوخ القبائل 
واتفق معهم على خلع طاعة 
الموحدين» والقيام بأمر الدنيا 
والدين» والنظر فى صلاح 
المسلمين» فعملوا على تحقيق ذلك 
حستی عام (6١17"هد‏ لو 
نتوى شأنهم + وختضعت لهم جميع 
قبائل «المخرب»» وسيطروا على 
جميع موانى «المغرب» التى امتدت 
من «وادى ملوية» إلى «رباط 


الفتح) . 


- ثانيًا : مرحلة الاستيلاء على 
المدن الكبرى: 

وحمل أعباء هذه المرحلة فارس 
«زناتة» الأمير «أبو يحيى بكر بن 
عبدالحق», الذى كان بطلاً شجاعا» 
قوى الإرادة» حازم الرأى» فقام 
بتأمين الجبهة الداخلية للمرينيين» 
وأخضعها لإشراف مالى وإدارى 
دقيق» ثم واصل مهاجمة المدن 
المغربية الكبرى» واستولى على 
«مكناسة)» وافاس»» واسلااء 
و«رباط الفتح»» و«اسجلماسة)»» 


- ثالنّا: المرحلة الأخيرة 
للاستيلاء على العاصمة مراكش: 

هيا الله لبنى مرين فى هذه 
المرحلة أن يقوم بقيادتهم الأمير أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق) 
JOA = A? =8)‏ د 
67م). الذى اعتبرته المصادر 
سيد «بنى مرين» على الإطلاق» 
وبدأ عهده بمواجهة بعض المشاكل 
التى واجهت المرينيين فى هذه 
الفترة» ودخل فى عدة معارك مع 
الموحدين تمهيدًا لدخول العاصمة 
«مراكش». 

وقد أعد «أبو يوسف» حملة 


كبيرة» ثم خرج بها من «فاس» فى 


شان سنة (777ه-إبريل 
۸م)» وعبر بها النهر المجاور 
لمدينة «فاس»» ثم هاجم كل القوى 
والقبائل المعاونة للموحدين. ونجح 
فى إخضاعها والسيطرة عليهاء ثم 
كانت المعركة الأخيرة بين الموحدين 
والمرينيين فى شهر المحرم سنة 
(84ه- يناير 1584م) عند 
«وادى غفو»» ودارت بين الفريقين 
معركة قوية» أسفرت عن هزيمة 
الموحدين» ومقتل «أبى دبوس» 
خليفتهم» ثم دخل الأمير «أبو 
يوسف يعقوب» العاصمة «مراكش» 
معلئًا سقوط «دولة الموحدين»» 


وقيام «دولة بنى مرين». 


ظلت «دولة بنى مرين" فى 
اتساعها ودعم استقرارها مدة خمس 
وسبعين سنة» فى الفترة من سنة 
(745ه- 1185م) إلى سنة 
(59لاهع 1701م), وحكمها 
خلال هذه الفترة مجموعة من 
السلاطين الأقوياء» هم : 
١‏ -أبويعقوب يوسف بن 
يعقرب [580 - ٦‏ ۷۰ه= -۱۲۸١‏ 
.[e 7‏ 
۲ - أبو ثابت عامر بن أبى عامر 
[ ۰ - ۷۰۸ = 1۳۰7 - 
[e۳۰۸‏ 
۳ - أبو الربيع سليمان بن أبى 
عامر [۷۰۸ - ١‏ الاهد ۱۳۰۸ - 
الاام]. 
٤‏ - أبو سعيد عثمان (الثانى) 
ابن يعقوب [۷۱۰ - الالاهد 
السلا سك 
ه - أبو الحسن على بن عثمان 
[4-3:لاهل = ۲ - 
Tp‏ 

> - أبو عنان فارس المتوكل بن 
على [49/ - 9هلاه- ۱۳۴١۸‏ - 
1114م ). 

وقد اتسمت هذه الفترة بتوسع 
نفوذهبنى مرين» باللفرب 
و«الأندلس»؛ على الرغم من 
الثورات الكثيرة والقلاقل المتتابعة 
التى واجهتهم . 


مرحلة ضعف بنج مرين 
وسقوط ذولتهم 
[9ه/ا-59لمهمادره"١-‏ 
fo‏ ١م]‏ 3 


كان مقتل السلطان «أبى عنان 
فارس المتوكل بن على؟ فى سنة 
(۷۹ه= 1708م) إيذانًا بدخول 
«دولة بنى مرين» فى مرحلة 
الضعف والانهيار؛ حيث انتقلت 


السلطة من أيدى ابنى مرين» إلى 
أيدى الوزراء» فضلا عن فقدان 
الدولة لنفوذهاء وانكماشها داخل 
جدونها بالغرب الاأقصى»؛ 
وتعرضها للأزمات الاقتصادية» 
والأوبئة ولكوارث الطبيعة» التى 
حلّت بالمغرب الأقصىء ما عجّل 
بسقوط الدولة» فى عهد السلطان 
«اعبدالحق بن أبى سعيد)ء الذى 


تمكن الثوار من القبض عليه وقتله 


فى صبيحة يوم الجمعة (۲۷من 
شان سنة 59ه- 77 هايو 
1160م ). 

٭ العلاقات الخارجية: 

تعددت العلاقات الخارجية لدولة 
«بنى مرين»» وشملت «الأندلس» » 
و«دول المغرب» المختلفة» وتراوحت 
علاقتهم ببنى الأحمر بالأندلس بين 
الود والعمداء» وشابها الحذر 
والترقب» على الرغم من أنهما 


قالغا فيد اراح پرا فى 
سنة(الالاه-/7ا1ام) 
بالأندلس» وانحصرت العلاقات 
بينهما فى أحايين كثيرة على التمثيل 
الدبلوماسى وتبادل الرسائل. 

وكانت علاقة المرينيين بجير انهم 
من «بنى عبد الواد» با مغرب 
الأوسط علاقة عدائية لتضارب 
المصالح بينهماء وكانت فترات 
السلام بينهما قليلة وقصيرة» لأن 
«بنى عبدالواد» درجوا على نقض 
ما بينهما من معاهدات» على 
الرقم من الل المريتين سصوا إلى 
كسب ودهم ؛ ليتفرغوا للجهاد 
بالأندلس» واضطر السلطان «أبو 
يوسف يعقوب بن عبدالحق» إلى 
مهاجمة «المغرب الأوسط» وإلحاق 


هزيمة نكراء بجيوش ابنى عبد 
الواد؛» ثم عقد الصلح معهم. 

وحاول «بنو عبدالواد» الإغارة 
على الخدوة الشرقية لدولة قبن 
تريخ فى س (8/اآفنءه 
م). فخرج إليهم المرينيون 
للدفاع عن بلادهم وألحقوا بهم 
الهزيمة بالقرب من «تلمسان». 

وفى سئة (798ه- 1194م) 
حاصر السلطان «أبو يعقوب يوسف» 
مدينة «تلمسان» ودام الحصار مدة 
سبع سنوات؛ ذاق فيها ابنو 
عبدالواد» مرارة الحصارء ولم 
ينقذهم من الهلاك سوى مقتل 
السلطان «أبى يعقوب) وعودة 
المرينيين بعدها إلى بلادهم . 

ثم دخلت «دولة بنى عبدالواد» 
فى تبعية «بنى مرين» بعد أن غزاهم 
السلطان «أبو الخحسن على»» 
واستولى على عاصمتهم «تلمسان» 
فى سنة (الالاه- 7" 11١م).‏ ثم 
استغلت بقايا «بنى عبد الواد 
الخلافات التى دبت بالبيت المريئى 
وعادوا إلى عرش بلادهم فى 
«تلمسان» سنة (۹٤۷ه= «(pA‏ 
ولكنهم عادوا إلى تبعية «بنى مرين» 
ثانية فى سنة (9هلاه- 170/8م), 
وظلوا على عدائهم لبنى مسرين» 
وحاولوا العودة إلى لغرب 
الأوسط» مرتين خلال فترة نفوذ 
الوزراء بدولة المرينيين» كانت الأولى 
فى سنة(الالاهح ۱۳۷۰م)» 
والثالبسة فن سمة (7ةلأهد 
15م ). 


ل 2 
7000 
- نظام الحكم والإدارة: 

اتخذ «بنو مرين» وزراء تنفيذ 
حتى سنة (۷۵۹ه= ۸١۱۳م)»‏ 
وكانت مهمة الوزير - آنذاك- تجهيز 
الجيوش والكتابة» أو الولاية على 
إقليم ما لأهميته أو لخطورة 
أوضاعه؛ أو القيام بالحجابة على 
باب السلطان. 

ثم تحول الوزراء من منفذين 
لأوامر السلاطين إلى مسيطرين على 
مقاليد الحكم والبلاد» وبدأ ذلك من 
سئة (۷۵۹ه= 11208م) واستمر 


حتى سقوط دولة «بنى مرين)2. 


وكانت هناك طبقة الكتاب التى 
أفرد لها السلاطين ديوانًا مستقلا 
أطلق عليه «ديوان الإنشاء 
والعلامة1» وضم هذا الديوان عددًا 
كبيرا من أئمة الفصاحة والبيان» 
منهم: «عبدالرحمن بن خلدون»» 
واعبدالمهيمن بن محمد 
الحضرمى»ء واأبو القاسم بن أبى 
مدين»» وقد أسند السلاطين إلى 
كتابهم بعض الهم الكبيرة 
- أحيانًا- ليرفعوا من شأن هذه 
الوظيفة وشأن أصحابها. 


وقد فحوت البخلاط اريف 


۹۲ 


«المحاجب» باسم «المزوار»» 
وكان يترأس مجموعة الحرس 
السلطانى الذين عرفوا باسم 
«الجنادرة)» وكان يشرف على 
السجون» وينفذ أوامر السلطان 
وعقوباته» ويتولى تنظيم الناس 
لعرض مظالمهم على السلطان. 
وقسم المرينيون دولتهم إلى تسعة 
أقاليم» ثدار بواسطة ولاة يعينهم 
السلطان بنفسه» ويساعدهم بعض 
الموظفين الرتيسيينء وهم: 
«صاحب القضية)» و«صاحب 
الشرطة» و«القاضى»» و«المحتسب». 


وتضمن الجهاز الإدارى لدولة 
المرينيين عددًا من الدواوين» منها: 
«ديوان الإنشاء والعلامة» » و«ديوان 
العسكر»؛ و«ديوان الخراج». 

واحتفظ «بنو مرين» بأهمية 
القضاء وجلاله» واختص السلاطين 
بتعيين «قاضى الجماعة» الذى كان 
له حق مراقبة صاحب الشرطة 
والمحتسب» وشارك السلاطين معهم 
ولاة الأقاليم فى تعيين القضاة 
العاديين» وجعلوا قاضيًا للعسكر» 
للفصل فى القضايا الخاصة بالجيش 
والجنود. 

: الحياة الاقتصادية‎ #١ 

شهدت «الدولة المريئية» رخاء 
وازدهارًا فى نواحى الحياة كافة. 

وجعل المرينيون كل إقليم من 
أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية 
فستقلة». وجعلوها چيا تخت 
إشراف الوزير المختص أو صاحب 
الأشغال» وقد تعددت مصادر 
الدخل المالى وشعلت الؤكاةء 
والخراج» والجزية» والضرائب» 
والغنائم» والمصادرات» وكذلك 
تنوعت أوجه الإنفاق وشملت: 
الرواتب» والعطاياء ونفقات 
الجيش» والبناء والتعمير. 

وقد ازدهرت الزراعة ببلاد 
«المغرب الأقصى» نظرا لتوافر 


أسبابها؛ حيث تمتعت البلاد بعدد 


من الأنهار» إلى جانب الأمطار 
التى تسقط على جهات متفرقة» مع 
تنوع المناخ» فضلا عن خصوبة 
التربة» واهتمام السلاطين بالزراعة» 
فأسفر ذلك عن وفرة وتنوع فى 
المحاصيل مثل: القمح» والفول» 
والشعيرهء والزيتون» وقصب 
السكرء والبقول» وكذلك توافرت 
الفواكه والمخضراوات» ونحت 
الغابات فى مساحات واسعة» 
فأمدت البلاد بأنواع الأاخشاب 
المختلفة لصناعة السفن والمنازل 
وغير ذلك من الأغراض. 

وشهدت الصناعة ازدهاراً 
ورواجًا كبيراء وتعددت أغراضها 
ونشطت مراكزهاء خاصة وأن 
الموحدين تركوا وراءهم صناعة 
مزدهرة بهذه البلادء وجاء المرينيون 
فازدهرت فى عهدهم صناعة عصر 
الزيتون وصناعة السكرء واهتموا 
بالصناعات الحربية نظرا لكثرة 
حروبهم» ويروق أنهم كانوا رودا 
فى استعما البارود» بل لعلهم 
- كما يقول «ابن خلدون»- أول 
من استعمله فى صناعة المدافع التى 
استقخدمت فى قذف الأسوار 
وتحطيمها. 

ولم يهمل «بنو مرين» التجارة» 
بل حرصوا على توفير الأمن 
للقوافل واهتموا بالتجارة» وأكثروا 


۹۳ 


من الأسواق المتخصصة» وزادوا 
من عدد الحوانيت ووفروا الراحة 
للتجار» وأنشئوا لهم الفنادق مثل: 
«فندق الشماعين»» الذى كان من 
أهم مراكز التجميع لكبار التجار. 

وقد تعددت طرق التجارة» 
وأقام المرينيون علاقات تجارية مع 
كثير من الأقطارء فنشطت التجارة 
الخارجية» وكان التجار المغاربة 
يحملون الذهب والصمغ من 
«السودان» إلى «الأندلس»» وقاموا 
بتصدير المنسوجات الصوفية 
والجلدية إلى «أوربا)» واستوردوا 
الآلات الخديدية والأحواض 
الرخامية» وكان ليناء «سبتة» وغيره 
من الموانى دور بارز فى تسهيل 
عمليتى استيراد هذه البضائع 


وتصديرها. 


# الحياة الاجتماعية: 
تشكل المجتمع المر ينى من عدة 


عناصر جاء البرير ق مقدمتهاء 


وجاءت «قبيلة هنتانة؛ التى تنتمى 
إليها الأسرة الحاكمة فى مقدمة 
القبائل البربرية. ولاشك أن هذه 
القبيلة التى أسست «الدولة المرينية» 
قد احتلت مركز الصدارة بالدولة» 
وتلتها فى المرتبة القبائل الهلالية» 
ثم القبائل التركية» ثم بقايا الروم 
والفرنج الذين انضموا إلى الجيش 


امن + 


رق نسم بيلاط. المرينيين فى .بداية 


عهدهم بالبداوة» ثم أخذوا بمظاهر 
الرقى والترف بعد أن استقرت لهم 
أوضاع البلاد» وثبتت أركانها 
وتنوعت احتفالات المرينيين» 
وتعددت بها مظاهر الأبهة والعظمة 
وكان لاستقبال الوفود وتوديعها 
احتفال خاض يليق بالدولة» كما 
كان الاحتفال بعيدى الفطر 
والأضحى» والمولد النبوى» من أهم 
ما حرص عليه سلاطين هذه 
الدولة. 


وحظى البناء والتعمير بمرتبة 
رفيعة لدى المرينيين» واهتموا به 
اغتماما بالغّاء وشيدوا عدة مدن 
تأتى فى مقدمتها مدينة فاس 
الجديدة» أو «الدار البيضاء» التى 
أنشأها السلطان «يعقوب بن 
عبدالحق)» فى سنة (515ه- 
5م) لتكون عاصمة لبلاده 
بدلا من العاصمة القديمة «فاس» 
الت ا وحمت بالناس. كما بی 
اايوسفا بن يعقوب» مدينة 


«المنصورة» أثناء حصاره لمديئة 
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«تلمسان) سنة (/59ه- 
۹ اظ بها رة 
ومسجداء ومساكن للجند والدور 
والفنادق والبساتين» ثم أحيطت 
المدينة بسور كبير. 

هكذا بنى المرينيون المساجد 
الكبيرة بشتى مدن المغرب 
الأقصى»» وعنوا بفرشها وتزويدها 
بالماء اللازم للوضوءء وكان المسجد 
الجامع الذى بنى بفاس الجديدة سنة 
(۷۷ه= 1778م) من أهم هذه 
االساحد. 


وكانت المدارس من أهم المنشآت 
التى حرص المرينيون على إقامتهاء 
قأقاموا (مدرسة الارن شی عتبه 
السلطان «يعقوب» الذى عين لها 
المدرسين» وأجرى على طلبتها 


النفقات اللازمة» وزودها بخزانة 


للكتب» وبنى السلطان «أبو 
سعيد) عدة مدارس منها: مدرسة 
العطارين» ومدرسة المدينة البيضاءء 
ومدرسة الصهريج . 

ولم يغفل المرينيون إنشاء 
المستشفيات» فأقام السلطان 


| 


ايعقوب بن عبد الحق» عدة 
مستشفيات للمرضى ولمجانين» 
ووفر لها الأطباء» وأجرى عليهم 
المرتبات» كما خصص جزءا كبيراً 
من أموال الجزية لرعاية الجذامى 
والعمياة. 


n 
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# الحياة الفكرية : 

ورث ابنو مرين» عن المرابطين 
والموحدين ثروة ثقافية كبيرة» 
فأسهموا بدورهم فى زيادة هذه 
الثروة: وأنشأوا المؤسسات العلمية 
كالمساجد والمدارس» ورحبوا 
بالعلماء القادمين من «الأندلس» 
وغيرها؛ وشجعوهم على بذل ما 
لديهم دفعًا للحركة العلمية بالبلاد. 
فاهتم العلماء بتفسير القرآن» وبرع 
عدد كبير منهم فى هذا العلم أمثال: 
محمد بن يوسف بن عمران 
المزداغى» المتوفى عام (06"هد 


ONES 
N 


۷ م)» وامحمد بن محمد بن 
على» المعروف بابن البقال المتوفى 
عام (0الاهد م وامحمد 
بن على العابد الأنصارى» الذى 
اختصر تفسير الزمخشرى المتوفى 
عام (؟الاهد 301ام), 

أما علم الحديث فقدازدهر 
باعتباره المصدر الثانى للنشريع؛ 
ومن أبرز علمائه: «عبدالمهيمن 
الحضرمى»؛ و«محمد بن عبدالرازق 
الجزولىاء و«ابن رشيكد» الذى 
توفی فى سنة (۷۲۱ه= 17171م). 

وقد تقدم علم الفقه تقدمًا كبيرا 
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بسبب تشجيع سلاطين «بنى مرین! 
للفقهاء؛ فكثرت المؤلفات» وظهر 
كثير من الفقهاء مثل: «محمد بن 
محمد بن أحمد المقرى» المعروف 
بال لقرى الكبيسر المتوفى عنام 
(ه= 1707م), ولأحمد بن 
قاسم بن عبدالرحمن الجذامى» 
الذى صرف بالقباب التوفى عام 
(للالاهك ۱۳۷7م( , 

وإلى جانب هذه العلوم الدينية 
ازدهرت علوم اللغة, والنحر 
والتاريخ» والسيرء والرحلات» 
والجغرافياء والفلك. والرياضيات» 
والفلسفة والمنطق والطب» كما 
ازدهرت الححركة الأدبيةء واشتهر 
عدد كبير من الشعراء» مثل: «ابی 
القاسم رضوان البرجى» الذى تولى 
وظيفة الإنشاء فى عهد «أبى عنان 
المرينى»» والسا الدين بن 
الخطيب' أشهر الشعراء الأندلسيير 
الاين غاشوا مدة طويلة بالذوله 
المرينية» وكذا اشتهر عدد كبير فو 
فن النشرء منهم: ابن خلدون» 
و«ابن مرزوق الخطیب!. 

وأسهمت المكتبات إسهامًا بارا 
فى تنشيط الحركة الفكرية؛ وكان 
السلطان «أبو عنان المرينى» قد أفرد 
دارا للكتب ورردها بالكتب فى 
شتى مجالات العلوم والمعرفة» 
واستخدم بها الأمناء لحفظ الكتب 
وترتيبها وتصنيفهاء وكذا لاستقبال 


الزائرين . 


بنو وطاس بالمغرب الأقصم 
[۸14۹- ۹۲ هھ= 456 -١‏ ههوام] 

# تمهيد: 

«بنو وطاس» فخذ من قبيلة «بنى مرين)» ولكنهم ليسوا من فرع الأسرة المرينية الحاكمة؛ وقد قامت علاقة حذرة بين 
أسرتى «بنی وطاس» وابنی مرين/؛ ثم تعدّى ابنو وطاس» هذا الحذر» واتخذوا موقفًا عدائيا من دولة «بنى مرین» منذ قيامهاء 
وساندوا الموحدين فى صراعهم معهم» 

ومن ثم عمد المرينيون- بعد قيام 
دولتهم واستقرار الأوضاع لهم - 
إلى إحكام قبضتهم على حصن 
«تازوطا» الذى كان مقر «بنى 
وطاس» فى ذلك العهدء ولكن 
الوطاسيين قاموا بثورة فى سنة 
(۹1 2 4۲م( للاحتفاظ 
بنفوذهم فى هذا المحصن» وامتدت 
ثورتهم فشملت منطقة الريف» ثم 
طردوا الوالى المريني وحاشيته» 
وسيطروا على الحصنء غا دفع 
السلطان «يوسف بن يعقوب 


المرينى» إلى تجهيز جيش كبير» 
وجعل عليه «عمر بن المسعود بن 
خرباش» أحد قاددته المخلصين» 
وأمره بالتوجه إلى حصن «تازوطا»» 
ثم خرج السلطان بنفسه على رأس 
جيش آخر» وحاصر الجيشان الحصن 
مدة عشرة أشهرء وتمكن اعمرا 
و«عامر» ابنا ايحيى بن الوزير 
لوطاسى» زعيما الوطاسيين من 
لفرار بأموالهما إلى «تلمسان» 
ودخل السلطان الخحصن, وأنزل 
لعقاب بالوطاسيين ثم عاد إلى 
عاصمته «فاس» فى آخر جمادى 
ری سے ۹ے 
إبریل ۱۹۹۳ م) . 

وقد اثآمر لازياك ين حمر 
الوطاسى» مع الأمير اأبى 
صبتالزخمن المريق» صك والده 
السلطان «أبى الحسن)» فى محاولة 
للاسعيسلا: على السلطةء ولكن 
محاولتهما باءت بالفشل» وسجن 
الأمسيرهء وفر «الوطاسى» إلى 
«تونس). 

وعلى الرغم من كل ما سبق فإن 
الوطاسيين نالوا حظا وافر من المراكز 
العامة بالدولة الرينية» وتغلغل 
نفوذهم داخل مراكز الحكم المدنى» 
وكذا العسكرى» ووصل بعضهم إلى 
منصب الوزارة» مثل: «رحو بن 
يعقوب الوطاسى» الذى ولى الوزارة 
فى عهد السلطان «عامر بن عبدالله 
المرينى»» واستمر إلى عهد «سليمان 
ابن عبدالله»» وتولى «عمر بن على 
الوطاسى» الإمارة فى مدينة «بجاية) 


فى عهد اأبى عنان المرينى» فى سنة 
(9هلاه- 1۳0۸م( . 

د الأو ضاع الداخلية بدولة 

بنى وطاس ثم سقوطها: 

دخل «محمد الشيخ الوطاسى» 
سلطان الوطاسيين فى مواجهة 
موكمرة- ملك أشن دولته- مع 
الفتن والقلاقل والثورات التى قامت 
بالدولة على أيدى العرب الذين 
أغاروا على «فاس» و«مكناسة» 
ودمروهماء ثم واجه ثورة «على بن 
راشد» فى «شنادن» الغربية من 
«البحر المتوسط) و«المحيط 
الأطلسى»» و«مضيق جبل طارق»» 
ثم حاول «محمد بن أحمد المرينى» 
الاستقلال بمدينة «دبرو» التى تقع 
شمال شرق «المغخرب»» ونجح فى 
ذلك ٠‏ وبسط ضوف على المناطق 
الغربية منهاء فأدرك محمد الشيخ» 
خحطورته» وخرج لمواجهته مرتين» 
كانت الأولى فى.سنة (56هد 
م) وهزم فيها الوطاسيون» 
وكانت الثانية فى سنة (٤۹۰ه=‏ 
۸ء,)» وانتصر فيها ابئو 
وطاس»» وعقد سلطانهم الصلح 
مع محمد بن أحمد المرينى»» 
وزوج السلطان ابنتيه لولدى الأمير 
«محمداء فحل بينهما السلام. 

وفك والخهست هذة اللدولة ثورة 
بالمنطقة الجنوبية» قادها اعمرو بن 
سليساق الشسيظعى 1 التسهير 
بالسيافه فى سنة (١/1ا/ه-‏ 
65مم). ولم تهدأ هذه الثورة إلا 
بعد أن أغتيل «الشيظمى؛ على يد 


زوجته فى سنة (۰٩۸ه=‏ 1548م). 


والواقع أن «بنى وطاس» لم 
يتمكنوا من فرض سلطانهم 
ونفوذهم على كل «المغرب 
الأقصى». بل يمكن القول بأن 
نفوذهم لم يتجاوز العاصمة 
«فاس»» واقتسمت القبائل 
والأشراف والزعامات المحلية 
ومشايخ الصوفية باقى البلاد. 

تائ هذا إلى الت 
الاضطرابات والقلاقل بالبلاد» وتزايد 
الانقسامات بهاء واستغلال البرتغال 
والأسبان لهذه الأوضاع للتوسع 
وفرض النفوذ ونشر المسيحية . 


ثم بدأت مرحلة أخرى من 
لصراع بين الوطاسيين والسعديين 
لذين حشدوا الناس إلى جانبهم 
بحجة الدفاع عن البلاد من خطر 
لأسبان والبرتغال» وكانوا فى 
حقيقة الأمر يسعون لإسقاط «دولة 
لوطاسيين»» ونجحوا فى السيطرة 


على بعض المدن المغربية» ثم دخلوا 
«مراكش2)» وفشل ابنو وطاس» فى 
صدهم» وتدحل العلماء للصلح 
بينهماء ونجحت محاولتهم» واتفق 
الفريقان على اقستسام «بلاد المغرب 


الأقصى»» ولكنهما دخلا فى 
صراع ثانية» وتوسع السعديون 
على حساب أملاك الوطاسيين» ثم 
دخلوا مدينة «فاس».» وقتلوا 
السلطان الوطاسى «أبا حسون على 
ابن محمد بن أبى ذكرى) فى يوم 
السيبت (15 فق شوال نة 
ه۲۲ من سبتمبر «(poo‏ 
ریا الجعلسؤن اة ااج 
الشيخ السعدى» فى فرض نفوذهم 
على بقية الاطق القابعة 
للوظاسييق+ وهكذا سقطت دولة 


11 
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# العلاقات الخارجية: 

تعددت العلاقات الخارجية بين 
«بنى وطاس» وادول المغفرب»» 
فضلا عن الأسبان والبرتغال» 
وحاولوا كسب ود الحفصيين 
بتونس» وبايعوهم» ولكن هذا الود 
لم يدمء لأن الحفصيين ساندوا 
ثورة «الشيظمى» التى استمرت نحو 
عشرين عامّاء وكذلك حاول «بنو 
وطاس» مسالمة الأسبان والبرتغال» 
وعقد «محمد الشيخ الوطاسى» 
مؤسس الدولة معاهدة سلام مع 
الكرتغ ال فييسنة (61/5ه- 
8# ولكن البرتغخاليين 
فض را اهنا المعاهد:ة. ثم توالت 
ااافا تنواكا" 
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وقد تطورت العلاقات بين ١بنى‏ 
وطاس» و«الأسبان»» أثناء الصراع 
الذى دار بين «ابن حسون الوطاسى» 
والسعديين؛ حيث التمس «ابن 
حسون» العون من الأسبان» وأعلن 
ولاءه لإمبراطورهم» واستعداده 
لتسليمهم «بادس» فى مقابل 
مساعدته فى استرداد عرش «فاس»)» 
وساعدم الانتياة بلقن والامؤال» 
ولكنه قشل فى انستعادة عرشينة» 
فلجأ إلى البرتغال» وساندوه بالجنود 
والأموال وعدة.الحرب. ولكن هذه 
الساعتات لم تحقق 


قوات الدولة العثمانية واستولت 
عليهاء ما جعل «ابن حسون» يلجأ 
إليهم طلبًا للعون فى مقابل 
الاعتراف بسلطة الخليفة العثمانى» 
فمكّنه العثمانيون من العودة إلى 
عاصمته «فاس» ثانية فى سنة 
(7۱ ۹= 04م( ثم مالبث 
الأتراك أن سيطروا على مقاليد 
الأمور بفاس» وضاق الناس 
بذلك» فاضطر «ابن حسون" إلى 
تعويض الأتراك بمبالغ مالية كبيرة 
للرحيل عن العاصمة.#ففتعلواء 


وواصل «ابن حسون» نشاطة ضك . 


تسكن الجبال» اوج اة يالا سرال» 


# بعض المظاهر الحضارية : 

- النظام السياسى والإدارى: 

كان الحكم وراثيا فى «بنى 
وطاس»» وكان السلطان يعين كبار 
مستشاريه من كبار الشخصيات» 
وكان للسلطان أمين سر مهمته 
الإشراف على أموال السلطان» كما 
گان السلطات یسین حكامًا على كل 
مدينة» وجعل لهم الحق فى 
التصرف فى مواردهاء وتزويد جيش 
السلطان بالجنود من مدنهم» وتعيين 
وكلاء من طرفهم على القبائل التى 


واتخذوا الوزراء من أقاربهم. 
واستوزر امحمد الشيخ الوطاسى» 
أخويه «محمد الحلو» و«الناصر أبا 
زكريا»» وعين مسعود بن الناصر 
خلفًا لأبيه على الوزارة» وقد 
تنوعت اختصاصات الوزراء بين 
المهام السياسية والحربية إلى جانب 
أعمالهم الإدارية . 
وتنوعت الوظائف الإدارية 
وكلملت: الباشاء والقنائد» 
والقاضى» والمحتسب» ويساعدهم 


نات الاستقلال أثناء 


وساعدت هجرة الأندلسيين إلى 
«بلاد المغرب» على إدخال النظم 
الزراعية الحديثة» واستحداث أنواع 
كثيرة من المحاصيل بالبلاد. 

وقد ترتب على ازدهار الزراعة 
قيام صناعات كثيرة» إلى جانب 
الصناعات التى كانت موجودة من 
قبل» واشتهرت (فاس» بصناعات 
الأحذية والأوانى النحاسية والخيوط 
والمنسوجات. وكذلك صناعة 
الحلى . 

ونشطت التجارة - خاصة فى 
أوقات السلم- وتوافرت الطرق 
الداخلية التى تربط بين المدن » كما 
توافرت الطرق الرئيسية التى تسير 
فيها القوافل من المدن المغربية 
وإليهاء مثل: «اسوسة» و«درعة» 
اللتين حظيتا بنشاط تجارى كبير. 

وتنوعت: ضادرات «المغرب» من 
الأوانى النحاسية» والمصنوعات 
الجلدية والزجاجية» والقطنية 
والحريرية» وكذلك التمور بأنواعها 
والتين والحلى» أما وارداتهم فكانت 
الذهب وبعض التوابل . 

+ الحياة الاجتماعية: 

لم تختلف طبقات المجتمع كثيرا 
فى العهد الوطاسى عما سبقه من 
عهود» واحتل الجيش مكانًا بارز» 
نظرًا لكثرة الحروب التى خاضها 
الوطاسيون» وقد انقسم هذا الجيش 
إلى قسمين هما: الجيش النظامى» 
وأفراده من البربر» ويضم: الفرسان 
والرماة وراشقى السهام» والمشاة » 
والقسم الثانى : من المتطوعة من 


لعرب وغيرهم» وقد عرف جيش 
لوطاسيين نظام الخصون والحاميات. 

وتوقف نشط الوطااسيين 
لعمرانى على مدينة «فاس)» ويرجع 
ذلك إلى الأوضاع السياسية المضطربة 
لتى سادت تلك الفترة» وانصراف 
«بئى وطاس» إلى المعارك والخروب» 
وصرف إمكاناتهم المادية فى التسليح 
والإثفاق. على الیش وقد آدئ كل 
ذلك إلى توقف: التشاط العمرانى» 
وتناقص عدد الفنادق والمستشفيات» 
وقلة الاهتمام بالمرضى . 

# الحياة الفكرية : 

شهدت العلوم الدينية نشاطًا 
ملحوظاء وبرز عدد كبير من العلماء 
فى المجالات كافة» منهم: (أبو 
عبدالله بن أبى جمعة الهمبطى»» 
صاحب كتاب: «الوقف فى القرآن 
الكريم»» والمتوفى عام (١191ه-‏ 
14أم) والفقيه «محمد بن 


عبدالله بن عبدالواحد الفاسى» 
المتوفى عام (845ه- 1584م), 
وألف «الونشريشى» عدة كتب منها: 
«المعيار المغزب» والجامع المعرب عن 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب»» 
وهو فى اثنى عشر جزءًا . 

وفى علم التاريخ برز القاضى 
«أبو عبدالله محمد الكراسى 
الأندلسى». الذى ألف منظومة عن 
«بنی رطان أسماها: «عروسة 
السائل فيما لبنى وطاس من 
فضائل». وتقع هذه المنظومة فى 
نحو ثلاثمائة بيت» وهى المصدر 
الوحيد الذى يعتمد عليه المؤرخون 


فى التأريخ لهذه الفترة» حيث لم 
يصل إليهم غيره. 

ويعد كتاب «وصف إفريقيا» 
للجغرافى «حسن الوزان» من أهم 
الكتب وأشهرها فى هذا المجال» 
وقد تناول فيه جغرافية 
الإفريقيةاعموماء و«المغرب 
الأقصى). و«مملكة فاس»» و«مملكة 
مراكش»» كما تتئاول العادات 
والتقاليد والحياة الاقتصادية والفكرية 
والدينية» والنظم الإدارية . 

وتنافس الشعراء والوعاظ - فى 
هله اتيك ف تالبق لطن 
والقصائد الحماسية؛ لحث الناس 
على جهاد الأسبان والبرتغال» ومن 
أبرز هؤلاء المؤلفين «أبو عبدالله 
محمد بن عبد الرحيم التازى» 
المتوفى عام (۹۲۰ه= ١١١٠م)ء‏ 
وله مؤلف عنوانه: «تنبيه الهمم 
العاليةء والانتصار للملكة الذاكية» 
وقمع الشرذمة الطاغية» عجل الله 
دمارها» ومحا ببواتر المسلمين 
آثارها» . 

ووجدت علوم اللغة اهتمامًا 
بالعَاء وألف «عبدالعزيز بن 
عبدالواحد اللمطى الميمونى» ألفية 
فى النحو تضاهى ألفية «ابن 
مالك»» و«ابن عبدالواحد»» وهو 
من أهل «فاس» وقد توفى عام 
(880ه- ١۷٤۱م)»‏ وكذلك قام 
العالم «أبو العباس أحمد بن محمد» 
المتوفبى عام (495ه- ۸۷١٠م)‏ 
بتدريس الفلك والحساب بجامع 
القرويين بفاس . 


ذدولة بنى زياق 
ابنو عبدالواد» بالجزائر 
8م اكوم 1۳°- 6 ام] 


تمهيد: 


ترجع تسمية هذه الدولة بهذا الاسم إلى «زيان بن ثابت)» والد (يغمراس» 
مؤسسها.ء كما أنها تسمى بدولة بنى عبدالواد (العبد الوادية) نسبة إلى قبيلة ١عبد‏ 
الواد» التى ينتمى إليها «بنو زيان». وقد قامت هذه الدولة بالمغرب الأوسط (الجزائر 
حاليا) وكان يحدها غربًا «نهر ملوية)» ومدينة اقسنطينة» من الجانب الشرقى» 


وكانت هذه المنطقة تضم عدة 
مدن منها: «بجاية)» و«الجزائراء 
واوهران»» واقسنطينة)» 
و«مليانة»» و«تلمسان). 

# قيام دولة بنى زيان: 

شجع ضعف ادولة الموحدين» 
عقب هزيمتهم فى معركة «العقاب» 
فى سنة (۹ 1ه 1575م)0 
بعض القوى على الاستقلال» 
فشجع ذلك بدوره «بئی عبدالواد» 
على الاستقلال بالمغرب الأوسط. 


فاستولوا على «تلمسان» فى سنة 
(۷ = 5790ام). 

ويعد «يغمراس بن زيان» الذى 
تولى الإمارة بعد أخيه فى سنة 
(۳۳ه= 1770م) هو المؤسس 
الحقيقى لهذه الدولة» حيث سالم 
جيرانه من الموحدين كى لا يعرض 
دولته الناشئة لمعارك جانبية» تصرفه 
عن تأسيس الدولة» وبئى سياسته 
فى عله الرجلة على قان معن 
هما : 


- العامل العسكرى: 

جاور «الحفصيون» «بنى زيان» 
من جهة الشرق» وجاورهم «بنو 
مرين» من الغرب, وهاجم ابنو 
حفص» مدينة «تلمسان)» فى سنة 
(-14ه- 1555م). فهادنهم «بنو 
زيان» وبايعوهمء ودعوا على 
منابرهم للحفصيين» وفى الوقت 
نفسه بعثوا بجنودهم إلى الجبال 
واتخذوا من الإغارة على القوات 
الحفصية وسيلة لطردهم من 
«تلمسان» و«المغرب الأوسط)» 
فاضطر الحفصيون إلى عقد الصلح 
معهم وأعادوا «يغمراس» إلى مقر 
حكمه بتلمسسان ثانية» وكذلك فعل 
«بنو زيان» مع الموحدين فى سنة 
(٤ه=‏ 1158م) ثم قاميوا 


الأوسط»» مثل قت ئل «توجين) 
وامغرادة) . 

- العامل السلمى : 

لم يكتف (يغخمراس» بالمعارك 
والغارات» وعمد إلى تحصين بلاده 
شرقًا وغربًا» وجاء بقبيلة «بنى 
عامر» وأقطعها نواحى «وهران) 
و«تلمسان» لتكون حائط الصد 
لأعدائه. ثم دعم قيال دولقة 
بمصاهرة ا حفصيين» حيث زوج 
إحدى بئاته لعثمان ابن الأمير 
الحفصى (أبى إسحاق»» فأمن 
بذلك شرهم» وهجماتهم على 
الحدود الشرقية لدولته. 

* تطور دولة بنى زيان: 

كانت القبيلة من أهم العوامل 
الت أثرت فى سياسة دولة «بنى 
زیان» وکیانها؛ حيث دخلث هذه 
الدولة فى صراع طول لامع قبائل: 
«بنى توجين» و(مغرادة» امن البربرة 


وابنى عام سويد من العبرت» 


فض هذه القبائل الخضوع 


عصا الطاعة» ثم زادت حدة موقفها 
بعد وفاة «يغمراس» فى سنة 
(١54ه-‏ ۱۲۸۲م)» واضطر الأمير 
«عثمان» الذى خلف والده 
«يخمراس» إلى مواجهتهم 
فاستولى على «(مازونة» من 
(امخرادة) فى سنة (185ه- 
۷م)» ثم احتل مدينة «تنس)» 
ودخل «إنشريش» ولكن هذا 
الاتساع عاد إلى الاتكماش ثانية 
نتيجة احتلال «بنى مرين» للمغرب 
الأوسط. وحصارهم «تلمسان» فى 
سنة (794ه- ۱۲۹۹ م)» وعادت 
القبائل مرة أخرى إلى التمرد 
والعصيان عقب وفاة الأمير 
«عثمان»» فخرج إليهم الأمير «أبو 
زيان محمد الأول) (7./ا - 
لا لاد 107 -/17.1م)» لع 
خضعت هذه الدولة أكثر من مرة 
لدولة بنى مرين مثلما حدث فى 
سنة (:/1ا5 = 1۸۰ هم ۱۲۷۱- 
١م‏ وسنة (٩1۸ه=‏ ۱۲۹۰ م) 
وسنة (۷۳۷- ۹٤۷ه= ۱۳۳٣‏ - 
م0 ولکن بنى زيان كانوا 
يرفضون هذا الخضوع. وينتهزون 
الفرصة للعودة إلى حكم بلادهم . 

وق عاشت هذه الدولة .فى 
حروب واضطرابات دائمة» ونشبت 
الخلافات بين أفراد البيت الزيانى» 
وأدى التهافت على السلطة بينهم 
إلى أن يشهر الولد السيف فى وجه 
أبيه» بل يتعدى ذلك» ويقتل أباه» 
مثلما حدث مع «أبى تاشفين 
(القائى) عبيك الرحمن» ۷۹١(‏ = 
46اه-1789١‏ - ۱۳۹۳م) ووالده 


السلطان (أبى حمو موسى (الثانى) 


ابن يوسف» » حين خلع 
«تاشفين» أباه من السلطة» واستولى 
على الحكم» ثم اعتقل أباه وأخوته 
فى سنة (۷۸۸ه= ١۱۳۸م)‏ 
فقامت حروب بين أفراد هذه 
الأسرة» وعاد «أبو حموا إلى 
عرشه» واستعان «ابنه تاشفين» ببنى 
مرين علیه» وحاربه» ثم قتله وعاد 
«تاشفين» إلى الحكم فى ظل التبعية 
لبنى مرين. 
* سقوط دولة بنى زيان: 
تفشت ظاهرة قتل السلاطين 
بدولة بنى زيان» وزاد التناحر بين 
أفراد البيت الزيانى» وتكررت 
هجمات الأسبان على الشواطئ 
المغربية» واستولوا على «مرسى 
وهران» فى سنة (١١9ه-‏ 
0م) ثم استولوا سنة 
(0١1ودهم-1:هلم)‏ 


على «وهران) وابجاية» و«تدلس» 
وهی موانى تابعة البنی زيان؛» 
وارتضى «أبو حمو الثالث» ۹۰۹٩(‏ 
- ۳ = 7۳ - 117ام) 


دفع ضريبة سنوية للأسبان لكى 
يبقى فى مقعد الحكم» فاستنجد 
الناس بالأتراك العثمانيين لتخليصهم 
من هذا الاحتلال» فأسرع لنجدتهم 


الأخوان «عروج) و«خير الدين» ابنا 
«يعقوب التركى». اللذان كانا 
يحملان المتطوعين فى السفن لإنقاذ 
مهاجرى الأندلس» ونقلهم إلى 
أرقن «المغرب»» ودارت معركة بين 
الطرفين» وأرسلت إسبانيا 
بالإمدادات لتعزيز قواتها وحليفها 
«أبى حمو» الذى فر إلى «وهران» 
للاحعماء بالقوة الأسبانية هناك› 
وحاصر الأسبان مديئة «تلمسان» 
افق كيد روا فى سينة 


(474ه- 1518م), ومات 'أبو 
حمو الثالث» فى السنة نفسها. 
وتوالت الاضطرابات» وزاد 
التنافس على العرشء وأقبل 
السعديون من «المغرب الأقصى» 
واستولوا على «تلمسان» فى سنة 
(۹0۷ھ= ١155ام).‏ 
واتق مم البيت: الزاتى. إلى 
طوائف ثلاث : إحداها تضامنت 
مع الأتراك» والأخرى استعانت 
بالأسبان» والأخيرة تحالفت مع 
السعديين» وتحرك الأتراك» ودخلوا 
فى معركة مع السعديين وهزموهم» 
فعادوا إلى «المغرب الأقصى»» 
ودخل الأتراك العاصمة «تلمسان». 
وكان آخر حكام «بنی زيان» هو 
«الحسن بن عبدالله» (لاه9 - 
۸۲ھ _= 100۰ - 6ام) 
الذى ثار عليه الناس ليله إلى 
الأسبان فخلعه الأتراك» 
وضموا اتلمسان؛ إلى حكومة 
«الجزائر» الترك ية فى سنة 
(955ه- 1566ام). 


كان موقع «الدولة الزيانية» 
بالمغرب الأوسط حافزا للقوى 
الأخرى بالمغرب على التطلع إليهاء 
بغرض السيطرة وفرض النفوذء 
ولعل هذا هو ما فعله الموحدون» 
وابنو مرين»» و«الحفصيون). 
وظلث العلاقات بين هذه الدوكة 
وهذه القوى بين شد وجذب» فتارة 
يخضع «بنو زيان» للنفوذ الموحدى 
والمرينى والحفصى» وتارة ينعمون 
باستقلالهم» وأخرى يمتد فيها 
نفوذهم إلى بعض مناطق المخربين 
الأدنى والأقصى . 

ولقد وقف «بنو زيان» فى بداية 
الأمر فى وجه الزحف الموحدى» 
إلا أن الوححدين مكضوا من 
إخضاعهم والسيطرة على «المغرب 
الأوسط». ودخل «بنو زيان» فى 
تبعية الموحدين» فلما قويت شوكة 
«بنى زيان» كانت «دولة الموحدين» 
فى مرحلة الضعف والانهيار» فبدأ 
الملوحدون يتوددون إليهم 
ویهادنونهم» فخشى الحفصيون من 
هدا الالء «ترجههدرا إلى 
«تلمسان» واستولوا عليها فى سنة 
(740ه- 1155م) بمساعدة بعض 
قبائل «المغرب الأوسط»» واشترطوا 
لعوفة اہی ریات إلى اکم آن 
يخلعوا طاعة الموحدين ويعلنوا 
تبعيتهم للحفصيين» فقبل ابنو 
زيان» ذلك» وعادوا إلى حكم 
«تلمسان». ولكن الموحدين لم 
يعجبهم هذا الوضع وحشندوا 


جيوشهم وحاصروا «تلمسان»» 
فأعلن «بنو زيان» طاعتهم لهمء 
ومسا اراقع فى شرام ج 
المريئيين على الرغم من العلاقات 
المتوترة بينهماء وظل هذا شأنهما 
حتى سقوط «دولة الموحدين» فى 
سنة (578ه- 1519م). أما 
علاقة «بنى زيان» بالحفصيين» 
فكانت علاقة عداء؛ نظرا لتضارب 
مصالح الدولتين» حيث رغبت كل 
متهسما فى التوشع. صلى حساب 
الأخرى. وقد بدأت هذه العلاقات 
باستيلاء الحفصيين على «تلمسان» 
فى سنة (540ه- 11475م)) ثم 
بدأت بينهما المفاوضات. وعاد 
«يغمراس» إلى عاصمته «تلمسان» 
وأعلن تبعيته للحفصيين» ولكن 
«بنى زيان» لم يرضوا بهذه التبعية 
وأعلنوا استقلالهم عن هذه التبعية 
فى عهد «التوکل الزيانى» فى سنة 
(4574ه- 1554م), ومن ثم 
حاصرتهم جيوش الحفصيين فى 
«تلمسان)» فى سنة (١۸۷ه=‏ 
65م وهدموا أسورهاء 
وأجبروهم على إعلان الطاعة 
والتبعية للحفصيين ثانية . 

وقد عمد الحفصيون إلى إحداث 
الفرقة» وإشعال الفتنة بين أفراد 
البيت الزيانى» حتى يتسنى لهم 
إحكام قبضتهم عليهم» ويضمنوا 
تبعيتهمء وتم لهم ذلك واستمر 
حتى دب الضعف والتفكك بين 
سلاطين «بنى حفص» وأفراد 
أسرتهم» فوجه إليهم بنو زيان عدة 


ضربات متوالية» وتمكنوا من 
هزيمتهم والاستيلاء على «تونس» 
فى سنة (۷۳۳۰ه= ."11م). 
وعلى الرغم ثما سبق فقد شهدت 
العلاقات الزيانية الحفصية - أحيانًا- 


بعض حالات الهدوءء وحسن 
الجوار» وتجلى ذلك حين صاهرهم 
«يغمراس» وزوج ابنه اعشمان» 


إحدى بنات «أبى إسحاق الحفصى» 
فى سنة (741هد 11587م). 

# بعض المظاهر الحضارية: 

- النظام السياسى والإدارى: 

كان الحكم فى «دولة بنى زيان» 
ورااء وكانت: القاب حكامهم 
تتراوح بين «أمير المسلمين» ولقب 
«السلطان» » وقد تفشت ظاهرة 
قتل سلاطينهم على أيدى أفراد 
أسرتهم الحاكمة للوصول إلى 
الحكم» كما فعل «تاشفين» مع 
والده «أبى حمو). 

وتعددت المناصب الإدارية فى 
هذه درل وا وض 
«الوزارة» فى مقدمتهاء كما كان 
قاضى القضاة يتقدم مجموعة 
القضاة بالدولة» وكذلك كان قائد 
اخيش عن رجال عله الدولة 
البارزين» ولذا كان السلطان يختاره 
من افر اسرقه» ار يشولى هو 
مکانه» ويخرج بنفسه على رأس 
الجيوش. وكان ديوان الإنشاء 
والتوقيع من أبرز الدواوين» لأنه 
يختص بالمراسيم السلطانية» 
ومراسلات الدولة مع غيرها من 
الدول. 


تمتع «المغرب الأوسط» بسطح 
متنوع» جمع بين السهل الساحلى 
والوديان الذاغلية» وسلسلة جال 
الأطلس» فضلا عن تمتعه بمناخ 
يختلف من منطقة إلى أخرى» 
ودربة ةا اة للزراعة: 
وبأنهار منتشرة فى كل مكان مثل 
نهرى «شلف» و«سيرات»» وبعيون 
مائية منبثة» وبأمطار تسقط على 
منطقة الساحل» فهيأت كل هذه 
العناصر لقيام زراعة ناجحة» أولاها 
ولاة الأمر عنايتهم ورعايتهم» 
فتنوعت المحاصيل الزراعية» كما 
ازدهرت صناعة الأقمشة الحريرية 
والصوفية» وصناعة السجاد 
والبسط. وكذلك صناعة السفن 
الحربية والتجارية» والأسلحة» 
والمصنوعات الجلدية» والمتسغولات 
الذهبية والفضية والنحاسية . 

وكان لموقع «المغرب الأوسط) 
دور كبير فى تنشيط التجارة» 
باعتباره همزة الوصل بين المغربين 
الأدنى والأقصى: حت قد 
شواطئه» وتكثر موانيه المطلة على 
«البحر المتوسط)» فضلا عن طرق 
التجارة المتعددة بجنوبه» والتى 
كانت تمر منها القوافل التجارية 
القادمة من جنوب الصحراء قاصدة 
الموانى المطلة على «البحر المتوسط)» 
لتكمل رحلتها إلى «أوربا» وغيرها 
من المناطق. 


وقد تعددت صادرات «المغرب 
الأوسط)». وكان الصوف والأسلحة 
والمنشجات الزراعية من أهم 
صاذرات «بنى زيان» وأسهمت 
موانى : «وهران» واتنس» 
و«الجزائر» و«بجاية» إسهامًا بارزا 
فى تنشيط التنجارة» وازدهار 
الاقتصادء وكان ذلك سببًا رئيسيا 
فى اهتمام سلاطين «بنى زيان» 
بالبناة والتحسيرة قفتتوعت فن 
عهدهم المؤسسات وعنوا بإنشاء 
التساجه والدارمن والت هير 
والمنشات العسكرية» .وكانت أبرق 
مساجدهم هى: السحد ای 
الحسن» الذى أمر «عثمان بن 
يغمراس» ببئائه سنة (545ه- 


57م ). وامسجد الولى إبراهيم» 
الذى تم بناؤه فى عهد «أبى حمو 
الغانى»»: كما شهد عهد «أبى 
تاشفين الأول» نهضة عمرائية 
کی 

وتعددت المدارس بتلمسان 


ووهران» وكانت أبرز هذه المدارس 
هى «المدرسة التاشفينية» (أو المدرسة 
القديمة) التى أنشأها «أبو تاشفين بن 
عبد الرحمن» (۷۱۸ - ١۷۳ھ‏ = 
۸ - ١۳۳١م)»‏ و«المدرسة 
اليعقوبية» التى بناها «أبو حمو 
موسى الثانى»» وكان افتتاحها فى 
الخامس من صفر سنة (565ل/اه- 


(e توفمبر‎ 


وتن «بننو ازيان» المسفيون 
والأبراج والأسوار والقلاع العسكرية 
لتحصين بلادهم» ومن أبرز 
قلاعهم: قلعة «تامز يزدكت» التى 
كانت مركز مقاومتهم على الحدود 
الشرقية مع «بنى حفص». 

# الحياة الفكرية : 

اهتم «بنو زيان» بتنشيط الحركة 
الفكرية فى بلادهم» ودعموها 
بإنشاء المدارس والمساجد والكتاتيب 
والزوايا لتعليم الطلاب» ولم 
يختلف أسلوب التعليم فى دولتهم 
عن مثيله فى "دولة بنى مرين) 
و«دولة الحفصيين»؛. وامتلأت 
المؤسسات التعليمية بالعلماء 
الملنتخصصين فى كل علم» وفن» 
وقد لقى هؤلاء من الدولة معاملة 
حسة وأغدقت عليهم لمنح 
والعطاياء وولتهم المناصب الرفيعة 
حتى ينهضوا بالمستوى التعليمى 
والفكرى فى البلاد. 

واستعاد المذهب الالكى مكانته 
بدولة «بنى زیان» كما استعاده فى 
بقية الدول الأخرى عقب سقوط 
«دولة الموحدين)» وازدهرت علوم 
الفتفسين والفقه والخذيت والمنطق 
والجدل والكلام» وغيرها من 
العلوم» وتبوأت مجموعة من 
العلماء مكانة ممتازة لدى «بنى 


ابن يخلف التنسى» المتوفى عام 


زيانا» منهم : 


(80ه- ۱۲۸۱م)» ولأبو عبدالله 
محمد بن محمد المقرى» المتوفى عام 
(۹ه= 1708م) والذى تتلمذ 
على يديه مجموعة من العلماء 
النابغين » أمشال : ابن الخطيب» 
وابن خلدون» والشاطبى وغيرهم. 
وبرزت كذلك جماعة من 
العلماء فى علوم اللغة والأدب 


منهم: «آبو عبدالله بن عمر بن 
خحميس التلمسانى» المتوفى عام 
(۷۰۸ه= ۱۳۰۸م)» وقد أشرف 
على «ديوان الإنشاء» بتلمسان فى 
عهد «عثمان بن يغمراس» ٠»‏ و«أبو 
عبدالله محمد بن منصور القرشى 
التلمسانى» الذى أنشا «ديوان 


الرسائل» فى «عهد أبى حمو الأول». 


الدولة الحفصية 
بالمغرب الأدنى اإفريقيةا 


]11° - 8وم ه = 1A‏ - 148 ١ام]‏ 
ينتسب الحفصيون إلى «أبى حفص عمر بن يحيى) الذى ينتمى إلى «قبيلة هنتانة)» وهى من قبائل المصامدة التى عاشت 
بالمغرب الأقصى» واتخذت المعاقل والحصون» وشيدت المبانى والقصور. وامتهنوا الفلاحة وزراعة الأرض. وقد طمع الحفصيون 
فى الاستسلال بإفريقية بعد هزيمة الموحدين فى معركة «العقاب» بالأندلس فى سنة (74ه- ۲٠١٠م)ء‏ وعملوا على تحقيق 
ذلك حتى سنة (٠۲٦ه=‏ ۱۲۲۸٠م)»‏ فوصل «أبو زكريا بن عبدالواحد الحفصى» إلى معقد الإمارة بتونس» ومهد لقيام «دولة 
الحفصيين» حتى سنة (1۲۷ه= 171١‏ م) فبايعه الحفصيون واستقل عن طاعة الموحدين وضم إليه «الجزائر' و«تلمسان» . 


وقد واجهت الحخفصية عدة 
ثورات» إلا أنها كنت و القضاء 
علبيا فى مهد قرات فسا عل 
الضعف بخلفاء الأميحر (أبى زكريا 
الحفصی»» زادت الخلافات بين أفراد 
الأسرة الحاكمة» وقامت الثورات قق 
أماكن كثيرة» ولم يتمكن أمراء 
الحفصيين من مواجهة هذه 
الاضطرابات» فحل الضعف 
بدولتهم حتى سقطت ل أيدى 
العثمانيين سنة )۹17ھ =£۸۸ ١م).‏ 


# العلاقات الخارجية : 

تنوعت علاقات «الدولة 
الحفصية»» وشملت «الأندلس»» 
و«أوربا»» ودول: «ابنى مرين) 
والوطانسيين والزياتيين . 

واتسمت علاقتهم بالأندلسيين 
بالهدوء تارة » وبالتوتر والمنافسة تارة 
أخرىء وكذلك تمثلت علاقتهم 
بالأوربيين فى عدة حملات 
عسكرية» عرفت باسم الحروب 


الصليبية» وسعى الصليبيون إلى 
تحويل مسلمى «الغرب الأدنى» إلى 
السيحية» غير أن وباء تفشى 
بالمعسكر الصليبى» وتوفى الويس) 
متأثرًا بهذا الوباء» فلجأ الصليبيون 
إلى التتفاوض والصلح مع 
الحفصيين» ثم الانسحاب فى سنة 
4ه ١۱۲۷م)‏ ولكن 
الصليبيين عاودوا الهجوم على 
مدينة «طرابلس» فى سنة (00/اهع- 


15 م). واستولوا عليها بعد 
الول على افدر كبر من اللاك 
ثم توالت حملاتهم الصليبية بعد 
ذلك على بلاد «المغرب الأوسط» 
ومدنه. 

وقد مرت العلاقات الحفصية 
المرينية بعدة مراحل ارتبطت 
بالأحوال والظروف السياسية التى 
كانت تمر بها كل من الدولتين» 
واتسمت هذه العلاقات بالصراع بين 
الطرفين» ودخول «بنى حفص» فى 
تبعية «بنى مرين» فى أحايين كثيرة» 
ولكن ذلك لم ينع من قيام بعض 
العلاقات الطيبة فى فترة حكم 

(غففماتن بن انخمهك المزيتن» ( 
EA‏ لاست TNE‏ ات 
۰٠م‏ )» و«عبدالحق بن سعيد 
ارتي( ۸۴ = ۸0۹ هبد 
۹= 1516م ): 

بعض المظاهر الحضارية 

عرفت «دولة بنى حفص» نظام 
الخلافة» وكان الحكم بها وراثياء 
ويعاون الخليفة هيئة استشارية» 
يطلق عليها اسم أشياخ البساط» 
وجميعهم من قبيلة «هنتاتة» التى 
تنتمى إليها الأسرة الحاكمة» وكذلك 
عرفت هذه الدولة نظام الحجابةء 
وتطور هذا النظام لدرجة أن 
الحاجب كان يفصل فى الأمور دون 
الرجوع إلى الخليفة» وجاء منصب 


الوزارة فى سزرتية تلى :منصب 


الحجابة» ويأتى إلى جانبهما منصب 
الققاء التى رلا اللقصيسوة 
عنايتهم لأهميته . 
٠‏ # الحياة الاقتصادية: 
تنوعت مصادر الدخل فى «دولة 
بى فاه اوش كه الشرائب 
والزكاة» والجزية» والمصادرات» 
والخراج» وانتعشت الزراعة وكثرت 
الحاصيلء. وتشطت الصناات 
مثل؛ الشسوجات اوا هاء 
والصناعات الجلدية والزجاجية» 
وضنتاعصة الأاسليصةة وال نة 
واستخدم «بنو حفص» عملة خاصة 
بهم ليؤكدوا استقلالهم . 


عناصر» وكانت قبيلة هنتاتة البربرية 
فى مقدمة هذه العناصرء كما كان 
العرب المقيمون» والعرب الهلالية 
ممن شكلوا هذا الملجتمع» تضاف 
إليهم مجموعات الروم والأتراك. 
وشهدت «الدولة الحفصية» 
حركة واسعة فى البناء والتعمير» 
وأقام الحفصيون المؤسسات التعليمية 
مثل: الكتاتيب» والزوايا والمساجد» 
فقامت بدورها فى دعم العلوم 
المختلفة وتدريسهاء ثم الا 
الحفصيون المدارس بالعاصمة 
«تونس»» وكانت أول مدرسة هى 
«المدرسة الشماعية» التى أنشأها «أبو 
زکریا یخی آلازل شی عينة 
هد 1778م), وتلتها 


(القوفيقيةا فى منة دته 
1565م). 

وأخذت «الدولة الحفصية» 
بامذهب المالكى: واهتمت بالعلوم” - 
الدينية مثل : تفسير القرآن» وعلم 
الحديث. والفقه» وكذلك اهتم 
الحفصيون بالعلوم العقلية مثل: 
النظق والكسمياء والقلاك وضيرها: 
وساهمت المكتبات - الى زودت 
بالكتب فى شتى فروع المعرفة- فى 
تنشيط الحركة الثقافية بالبلاد» وكذا 
ساهمت المجالس العلمية؛» الى 
شجعها بعض الحكام الحفصيين فى 
إثراء النشاط العلمى ودعمه. 

وقد أثمرت هذه الحركة الثقافية 
المزدهرة مجموعة من العلماء 
البارزين فى شتى فروع العلم 
والمعرفة» فكان من الفقهاء «أبو 
عبدالله محمد بن عرفة» المتوفى عام 
هد ۳۹۹م ومن 
المحدثين: «أبو بكر بن سيد الناس» 
المتوفى عام (٩10ه=‏ (155م)؛ 
ومن النحويين: «أبو الحسن على 
ابن موسى» المعروف «بابن عصفور» 
المتوفى عام (459ه- ١١١٠م)ء‏ 
ومن الشعراء: «حازم القرطاجنى» 
المتوفى عام (٤1۸ه=‏ ١۱۲۸م)ء‏ 
و«ابن الأبار» المتوفى عام (55757ه- 
¢( 

وقد أسهم هؤلاء وغيرهم فى 
دعم المعرفة» وتنشيط الثقافة» 
ومؤازرة الحركة الفكرية فى دولة 
ابتى, حقص). 


الهوامش 


)١(‏ هو «معاوية بن حديج بن 
جفئة بن قنبر بن حارثة» السكونى» 
وقيل: الكتدى» وقيل ايشا 
الخولانى والتجيبى» والأصح: 
السکوتی؛ ویک «أبا 
عبدالرحمن»» وقيل : «أبا نعيم. 

(0) هو «عقبة بن نافع بن 
عبد قيس الفهرى»ء ولد على عهد 
الرسول ياء ويحدد «ابن عذارى» 
مولده بالسنة السابقة لوفاة النبى 

(9) هو مولى #فسلسة بن 
مخلد» الذى شغل منصب الإمارة 
فى مرا منت سئة (۷٤ه):‏ 
مضافًا إليها ولاية «المغرب»» فكان 
أول من جمعت له ولاية (مصر» 
و#للغربة كبا يذكر يعض 
المؤرخين» واحتل «أبو المهاجر» 
مكانة طيبة فى نفس سيده «مسلمة» 
فولاه ولاية «المغرب» بدلا من «عقبة 
بن نافع . 

(4) سمى المكان باسم : قصور 
حسان. 

(4) وهى مدينة تونس حاليا. 

(5) هو اموسى بن نصير بن 
عبد الرحمن بن زيد اللخمى» من 
أعظم القادة الفاتحين. وكان والده 
«نصير» من سبايا «عين التمر» الذين 
سباهم «خالد بن الوليد المخزومى»» 
وقد تولى «نصير» عدة أعمال فى 


عهد «معاوية بن أبى سفيان»» وكان 
«موسی» ذا رأى سديد» وبصيرة 
نافذة» فضلا عن حزمه وتدبيره» 
فاحتل مكانة طيبة لدى «عبدالعزيز 
بن مروان» والى «مصر)» حيث كان 
مستشارا له ووزيراً. 

(0) هو «يزيد بن أبى مسلم 
دينار الثقفى»» وكان مولى «الحجاج 
بن يوسف» وكاتبه» وقد عبر 
«الوليد بن عبدلملك» يومًا عن 
ارتياحه لوجود «يزيد» بدولته» 
بقوله: «مثلى ومثل الحسجاج وابن 
جج كرجل ع مه درسم 
فوجد ديئارا؟ . 

(۸) هو «بشر بن صفوان بن 
فقس الكليىة كسان واليا على 


«مصراء ثم ولاه الخليفة الأموى 


«يزيد بن عبداللك» ولاية 
«المغرب»). 

(9) مولى «بنى سلول» وكان 
يشغل منصب «صاحب الخراج» 
بمصر» وقد وصفه «ابن عذاریى» 
بارلا شان ربكا نياك رايا 
جليلاء وكاتبًا بليعًاء وحافظًا لأيام 
العرب وأشعارها ووقائعهاء وكان 
يقول الشعرا. 

)٠١(‏ عرف هذا الجامع الكبير 
بهذا الاسم بالعاصمة «مراكش» 
اطا الوجريه باك الكدب وناسخيها 


- إبراهيم العدوى : الأمويون والبيزنطيون - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة - 1981م . 

- ابن الأثير (عز الدين): الكامل فى التاريخ - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ۹۸۷٠م‏ . 

- أحمد بن أبى الضياف : إتحاف أهل الزمان - الدار التونسية للنشر - تونس - 1989م . 

- ابن حجر العسقلانى (أحمد بن على): الدرر الكامنة - دار الجيل - بيروت - 415١ه‏ = 1997م . 

- الحسن الوزان : وصف إفريقية - ترجمه عن الفرنسية محمد حجى ومحمد الأخضر - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الثانية - 1947م , 
- حسين مؤنس : تاريخ المغرب وحضارته - العصر الحديث للنشر والتوزيع - بيروت - الطبعة الأولى - 415 ١ه‏ = 1995م . 

- ابن الخطيب (لسان الدين محمد) : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية - رباط الفتح - ١۱۹۳م‏ . 

- ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد) : تاريخ ابن خلدون - مؤسسة جمال للطباعة والنشر - بيروت - 1919م , 

- ابن أبى ديئار (محمد بن أبى القاسم) : المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس - تونس - ١7‏ 17ه . 

- روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية فى العهد الحفصى - ترجمة حمادى الساحلى - دار الغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 1984م . 
- ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن عبدالله) : الأنيس المطرب بروضة القرطاس فى أخبارملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس - باريس - ١١۱۸م‏ . 
- السراج (محمد بن محمد) : الحلل السئدسية فى الأخبار التونسية - تحقيق محمد الحبيب الهيلة - دار الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى - ١۹۸٠م‏ 
- سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى - منشأة المعارف - الإسكندرية - ۹۷۹١م‏ . 

- السلاوى (أحمد بن خالد) : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى - الدار البيضاء - 1988م . 

- السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير - العصر الإسلامى - القاهرة - 1954م . 

- ابن عبد البر (يوسف بن عمر) : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - تحقيق على محمد البجاوى - دار نهضة مصر- القاهرة - بدون تاريخ . 
- عبد الله على علام : الدولة الموحدية بالمغرب - دار المعارف - القاهرة - 1938م , 

- على الجزنائى : زهرة الآس فى بناء مدينة فاس - الجزائر - 1937م . 

- ابن القاضى (أحمد بن محمد بن أبى العافية) : جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس - طبعة حجرية بمديئة فاس - ۹١۳١ه‏ . 
- القلقشندى (أحمد بن على) : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا - دار الكتب المصرية - القاهرة - ۱۹۲۳م . 

- المراكشى (عبد الواحد بن على) : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب - تحقيق محمد العربى ومحمد سعيد العريان - القاهرة - 1533م . 


- النويرى (أحمد بن على): نهاية الأرب فى فنون الأدب - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١ه‏ = 1887م , 


- الهادى روجى : الدولة الصنهاجية - ترجمة حمادى الساحلى - دار المغرب الإسلامى - بيروت - الطبعة الأولى - 1991م . 


المغرب الإسلاء 
المغرب قبل الفتح الإسلامى 
الفتح الإسلامى للمغرب 


. عصر الولاة 
' عصر الدول الإقليمية 
دولة الأغالبة 


1 الدولة الرستمية 


دولة الأدارسة 


دولة بنى مدرار 


إالعلاقات الخارجية للدول الأربع 
الإسلام فى الدول الأربع 
011 ات 


بنو زيرى بالمغرب 

دولة المرا ا 

ولة الموحدين 

الدولة الخرية 0022 


دولة بنى مرين با مغرب الأقصى 


بنو وطاس با مغرب الأقصى 
جد دولة بنى زيان 


الدولة الحفصية 
5 ولة الحفصية 


